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الفصل الأول

مدخل إلى دراسة السنة النبوية
السنّة النبويّة التي عليها مدار البحث في هذا الفصل ، هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام ، و قد حفظها الله تعالى فيما مضى ، و تكفّل بحفظها إلى يوم القيامة من وضع الوضّاعين ، وإرجاف المرجفين المقللين من شأنها ، و الصادّين عن سبيلها بإثارة الشبه و الإرجاف حولها .

و من حفظ الله تعالى لها أن قيّض من علماء هذه الأمّة من يفني عمره في خدمة علومها و إشاعتها بين الناس بالتدريس و التصنيف .

و من آثار اهتمام الأمّة بسنّة نبيّها ( ظهور مئات الكتب المصنّفة في علومها   و لعلّ في الإحالة على ما هو معروف و مشهور منها بين أيدي القارئ الكريم ما يغني عن التوسّع في دراستها ههنا ، و يبرر الإيجاز في تناول المباحث التالية لتكون مدخلاً لدراسة السنّة النبويّة في البوسنة و الهرسك :
المبحث الأول

تعريف السنة
السنة في اللغة :

للعلماء أقوالٌ كثيرة في المعنى اللغوي للسنة ، وهي متقاربة إلى حدٍ بعيـد ،  و منهـا : 

 قال الأزهري 
 : السنة : الطريقة المستقيمة المحمودة ، و سـنَّ فلانٌ طريقاً من الخير يسنّـه ، إذا ابتدأ أمراً من البر ، لم يعرفه قومه فاستنوا به وسلكوه.اهـ
.

و من ورودها بمعنى الطريقة قولـه ( : (( لتتبعن سنن مـن كان قبلكم شبراً بشبر، و ذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموهم )) ، قالوا : يا رسول الله ، اليهود و النصارى ؟ قـال : (( فمن )) 
 .

و من ذلك أيضاً قول خالد بن زهير الهذلي 
 :
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها               فأول راض سنة من يسيرها

و بهذا المعنى ورد لفظ السنة في القرآن الكريم 
 قال الراغب الأصفهاني 
 في ( مفردات القرآن )
 : و سُنَّة الله قد تُقال لطريقة حكمته ، و طريقة طاعته، نحو: ( سُنَّة الله التي خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلاً ( [ الفتح : 23]
 و قال الخطَّابيّ 
 : أصلها الطريقة المحمودة ، فإذا أُطلقت انصرفت إليها ، وقــد 
تستعمل في غيرها مُقيَّدةً ، كقوله ( : (( من سنَّ سُنَّةً سيِّئةً )) 
 . اهـ
.

 و قال الطبريُّ 
 في تفسيره
 : السنة هي المثال المتبع ، و الإمام المؤتمُّ به ، و منه قول لبيد بن ربيعة 
 :

مِنْ مَعشرٍ سنَّت لهم آباؤهم          و لكُلِّ قومٍ سنَّةٌ و إمامُها 

 و ذكر الفخر الرازي 
 ، في تفسيره 
 ثلاثة وجوهٍ لاشتقاق لفظ السنة :

أوَّلهـا : أنها فُعلةٌ بمعنى مفعولة ، من سنَّ الماء يسنُّه ، إذا والى صبَّه 
 .

و ثانيها : أن تكون من سننتُ النصل ، و السنان ، أسنه سنَّاً فهو مسنون إذا حددته على المِسنِّ ، فالفعل المنسوب إلى النبي ( سمِيَ سنَّةً على معنى أنَّه مسنون.

و ثالثها : أن يكون من قولهم : سنَّ الإبل ، إذا أحسن رعيها ، و الفعل الذي داوم عليه النبي ( سُمِّيَ سنةً بمعنى أنَّه ( أحسن رعايته ، و إدامته 
 .

ومن مجموع ما تقـدم يُمكننا إرجاعُ مُصطلح السنة إلى الطريق (أو الطريقة)، و الدوام ( أو الموالاة ) 0 

السنة في الاصطلاح :

حدّ علماء الشريعة ( السنة ) بتعريفات متقاربة في المعنى  ، و إن اختلفت في ألفاظها و مبانيها ، و مرد اختلافهم في تعريفها راجع إلى اختلاف الأغراض التي اتجهوا إليها من أبحاثهم ، فمثلاً : علماء أصول الفقه عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية وعلماء الحديث عنوا بنقل ما نسب إلى النبي ( ، و علماء الفقه عنوا بالبحث عن الأحكام الشـرعية من فرض و واجب و مندوب و مكروه ، والمتصدرون للوعظ والإرشاد عنوا بكل ما أمر به الشرع أو نهى عنه ، لذلك اختلف المراد من لفظ السنة عندهم 
 .

فذهب أهل الأصول إلى أن السنة هي : ( ما صدر عن النبي ( غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير ) 
 و اختصر الإمام البيضاوي 
 رحمه الله هذا التعريف فقال : ( السنة هي قول الرسول ( أو فعله ) 
 .

و يُعلَّل إسقاطه للتقرير في هذا التعريف بكونه داخلاً في مسمى الفعل ، ولذلك قال السبكي
 في شرح المنهاج : ( تطلق السنة على ما صدر عن النبي ( من الأقوال و الأفعال التي ليست للإعجاز ، ويدخل في الأفعال التقرير ؛ لأنه كف عن الإنكار ، 

والكف : فعل على المختار ) 
 .

ويلاحظ أن تعريفات الأصوليين تخرج :ما صدر عن غير النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة وغيرهم ؛ خلفاء كانوا أو لا . كما يخرج التعريف الأصولي : ما صدر 
عنه ( قبل البعثة ، خلافاً لما عليه أهل الحديث ، كما سيأتي .

أما في اصطلاح الفقهاء ، فالسنة كما قال الشوكاني 
 رحمه الله : ( ما ثبت عن النبي ( من غير افتراض و لا إيجاب  ، و تقابـل الواجب و غيره من الأحكام الخمسة ) 
.
و هذا التعريف ليس محل اتفاق بين المذاهب الأربعة ، فقد ذهب فقهاء الشافعية إلى أن السنة : ماكان فعله راجحاً على تركه ، و لا إثـم في تركه والسنة والمندوب والتـطوع والنفل والمرغب فيه و المستحب كلها بمعنى واحد عندهم 
 .
وزاد الحنفية على تعريف الإمام الشوكاني المتقدم : أفعال الصحابة بعد 
النبي ( . قال النسفي 
 في ( كشف الأسرار ) : ( السنة عبارة عما هو المروي عن 
النبي (  قولاً أو فعلاً ) . 

ثم تعقبه الصديقي المبهوي 
 فزاد قائـلاً : ( و تطلـق على سكوته 
 ، 
و عـلى أقوال الصحابة و أفعالهم ) 
 .

ويراد بالسنة عند الكلام في العقائد و أصول الدين ما يقابل البدعة و من القائلين بذلك الشاطبي 
 من المالكية حيث قرره في (الموافقات)
 ، و على هذا المعنى يقال : فلان على سنة ، و فلان على بدعـة إذا عمل على خلافـه 
 .

كما وافق الشاطبي رحمه الله السادة الحنفية فيما ذهبوا إليه من إدخال أفعال الصحابة و أقوالهم تحت مسمى السنة 
 .
واستدل من ذهب إلى جعل أفعال الصحابة و أقوالهم سنة معتبرة بما رواه العرباض بن سارية 
 (  في حديث خطبة النبي ( و فيه : (( عليكم بسنتي  و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ )) 
 .

و وجه الدلالة على المراد في الحديث أمره ( باتباع سنة الخلفاء الراشدين وهم من الصحابة . 
و مثله حديث (( تفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة  )) .قالوا : و من هم يا رسول الله ؟ قال : ((ما أنا عليه 



و أصحابي )) 
.

فدل على أن ما كان عليه الصحابة له حكم ما كان عليه النبي(  .

و من أبرز ما ثبت من السنة بهذا المعنى حد الخمر 
 ، و تضمين 


الصناع 
، وجمع المصاحف 
 ، وتدوين الدواوين 
 ، وما أشبه ذلك مما اقتضاه النظر المصلحي الذي أقره الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
 .

أما علماء الحديث فيوسعون دائرة السنة في تعريفهم حتى تجمع جوانب عدة من سيـرة الرسول ( القولية و العمـلية و التقريرية ، فهي عندهم : ( ما أثـر عن النبي ( من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة خَلقية ، أو صفة خُلقية، أو سيرة ، سواء كان قبل البعثة أو بعدها ) 
 .

و هذا التعريف يختلف عن تعريف الفقهاء و الأصوليين من وجوه : 

أولها : أنه يصح أن يطلق على السيرة النبوية بكل ما تضـمنته من معان لعمومه .
و ثانيها : أنه يتناول الصفات الخلقية ، وهي  : ما لا دخل للإنسـان في اكتسابها وتنميتها ، كاختصاصه عليه الصلاة و السلام بخاتم النبوة بين كتفيه 
 ، و ما كان من صفة لونه و طوله و لحيته و نحو ذلك .

و ثالثها : أن هذا التعريف جمع ماكان من نبأ النبي ( قبل البعثة و بعدها. 

قال شـيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية 
 رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى اتحاد معنى السنة و الحديث : ( و قد يدخل فيها – أي السنة – أخباره قبل النبوة  
و بعض سيرته قبل النبوة ) 
 . 
و من أمثلة ما كان من سيرته قبل النبوة تحنثه في غار حراء 
 ، وكذا ما كان عليه قبل البعثة من حسن الخلق ، و جميل السجايا ، و غير ذلك .

و من مجموع التعريفات التي ساقها أئمة الإسلام و علماء المسلمين نخلص  إلى أن السنة لفظ عام يطلق اصطلاحاً على ( كل ماتلفظ به رسول الله ما عدا القرآن أو ظهر منه - في الواقع و نفس الأمر - من ابتداء رسالته إلى نهاية حياته ، سواء أثبت حكماً عاماً لسائر أفراد الأمة - و هذا هو الأصل - أم أثبت حكماً خاصاً به ( ، أو خاصاً ببعض الصحابة ( ، وسواء أكان فعله – صلوات الله و سلامه عليه - جبلياً أو كان غير جبلي ) 
 .

و لما كان هذا التعريف جامعاً مانعاً ، متضمناً لما كان معتبراً عند جمهور أهل الحديث رغم تباين ألفاظ التعريف الدال على السنة لدى كل منهم ، فإني أذهب إلى ترجيح اختياره للدلالة على المطلوب ، و الله أعلم .

تعريف السنّة عند الفرق المخالفة لأهل السنّة و الجماعة : 

قبل التحول عن مدلول السنة و تعريفها إلى المبحث التالي نقف على تعريف الفرق المخالفة لما عليه أهل السنّة و الجماعة من تعريف السنة ، و أشهر المخالفين هم الرافضة و الخوارج .
فالرافضة الإمامية : توسعوا في تعريف السنة من جهة حتى أدخلوا فيها ما ليس منها انطلاقاً من اعتقادهم العصمة لأئمتهم ، فلما رأوا أن المعصوم - الإمام - من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي ( من حيث كونه حجة على العباد واجب الاتباع كانت السنة في اصطلاحهم : ((قول المعصوم أو فعله أو تقريره )) 
.

ثم ضيقوه من جهة أخرى ؛ حيث جرحوا جمهور الصحابة ، ولم يعدلوا إلا نفراً ممن عرفوا بولائهم لأمير المؤمنين علي (  !!
و بهذه الذريعة عطلوا وردوا القدر الأوفر من سنة النبي ( ، مما رواه عنه أصحابه الثقات ، كالخلفاء الثلاثة ، وعائشة ، وطلحة ، والزبير ، وعمرو بن العاص  ومعاوية ، وغيرهم ، وعدلوا بذلك عن السنة النبوية إلى السنة (الإمامية) !! الـتي رووها و تناقلوها عن أئمتهم ، فضلوا و أضلوا كثيراً 
 .

و في المقابل نجد الخوارج يقفون موقفاً مشابها ؛ من حيث تضيق معنى السنة إذ يردون أخبار الصحابة الذين ابتلوا في الفتنة ، فيكفرون عثمان ، وعلياً ، وأصحاب الجمل ، والحكمين ، ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين ، أو أحدهما. و بهذه الذريعة ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة ، لرضاهم بالتحكيم ، و اتباعهم أئمة الجور ( ! ) على زعم الخوارج فلم يكونوا أهلاً لثقتهم 
( ! ) .

و مع هذا التنازع المرير حول سنة البشير النذير لا يثبت أمام موازين النقد العلمي إلا تعريف أهل السنة و الجماعة ، السائرين على ما سار عليه رسول الله (  و صحابته الحاكمين بعدالة الصحابة ، وصحة نقلهم لسنة نبيهم ، المتلقين بالقبول ما صح عن نبيهم ( قولاً و فعلاً و تقريراً و صفةً و سيرةً و ... 

المبحث الثاني 

حجيــــة الســــــنة

الحجة - بضم المهملة و فتح الموحدة مع التشديد - في اللغة : البرهان . تقول: حاجه فحجه ، أي : غلبه بالحجة . و في المثل ( لج فحج ) ، وهو رجل محجاج، أي : جدل 
 .

أما في الاصطلاح : فالحجة ذات معان عدة ، منها : الدليل المفيد غلبة الظن 
  أو الدليل الذي يفيد العلم سواء كان ضرورياً أم نظرياً استدلالياً .
و عليه فإننا حينما نتساءل عن السنة : أحجة هي أم لا ؟ فمعنى تساؤلنا هذا هو : هل السنة دليل يفيدنا شرعاً ما يصلح أن يكون دليلاً لتقرير حكم شرعي أو إفادة خبر قطعي أو نحو ذلك ؟

و لا شك أن الحجية قرينة العمل فإذا سلمنا بأن السنة حجة قائمة في الشرع مستقلة في إنشاء الأحكام الشرعية فإن ذلك يقتضي وجوب العمل بما جاء فيها ،  و هذا ما سنبينه قريباً بتوفيق الله و عونه .
أما حجية السنة فهي ثابتة لا ينكرها إلا مكابر متبع لهواه منكر للنصوص الشرعية و مخالف لإجماع الأمة .
و قد دل على حجيتهاكتاب الله - و حسبك به دليلاً - كما دل على ذلك صحيح السنة و صريحها ، وانعقد إجماع الأمة عليه ، و إليك بيان ذلك من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول : دلالة القرآن الكريم على حجية السنة .

دلت الآيات المحكمات في كتاب رب البريات على وجوب الأخذ بسـنة النبي ( والتحاكم إليها حين الخلاف ، ولا ريب في ذلك عند أهل الحق . قال الموفق 
 في  " الروضة " : ( و قول رسول الله ( حجة لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله سبحانه بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره )
 .
- قوله تعالـى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ( [آل عمران:
31]. 

- و قوله ( قل أطيعوا الله والرسول فإنْ تولّوا فإنّ الله لا يحب الكافرين  ([ آل عمران : 33 ] .
- و قوله : ( و أطيعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون ( [ آل عمران : 132 ]. 
-  و قوله : ( و ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ( [ النساء : 64 ] .
- و قوله : ( فلا وربـك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً ( [ النساء : 65 ] .
- و قوله : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا ( [ النساء : 59 ] .
- و قوله : ( و مـن يطع الله و رسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليـهم من النبيين  و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً ( [ النساء : 69 ].
- و قوله : ( مـن يطع الرسول فقد أطاع الله و من تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظاً ( [النساء : 80]  .
- و قوله : ( و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و احذروا ( [ المائدة : 92 ]  .
- و قوله : ( فآمنوا بالله و رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ( [ الأعراف : 158 ] .
- و قوله : (  و أقيمـوا الصـلاة و آتوا الزكاة و أطيـعوا الرسـول لعلكم ترحمون ( [ النور : 56 ] .
- و قوله : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله و إذا كانوا معه علـى أمر جامع لم يذهبوا حتى يستئذنوه ( [النور : 62 ] .
- و قوله : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ( [النساء : 63] .
- و قوله : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطـعنا و أولئك هم المفلحون ( و من يطع الله و رسوله و يخش الله و يتقه فأولئك هم الفائزون ( [النور : 51-52] .
- و قوله : ( لقـد كان لكم في رسول الله أسـوة حسـنة لمن كان يرجو الله       و اليوم الآخر و ذكر الله كثيراً ( [الأحزاب : 36] ּ
- و قوله : ( ومن يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ( [الأحزاب:21]. 
- و قوله : ( ومن يطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ( [الأحزاب : 71]. 
- و قوله : ( و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و اتقوا الله إن الله شديد العقاب ( [الحشر : 7] . 
و المتأمل في هذه الآيات ، و نحوها من كتاب الله ؛ يرى أنها تدور حول محور التمسك بالسنة النبوية ، سواء كانت الإشارة إلى هذا المحور بالحث على اتباع النبي ( ، أو بالأمر بطاعته و التحاكم إليه ، أو قرن طاعته بطاعة الله تعالى ، أو التحذير من عصيانه ومخالفة أمره ، أو غير ذلك ممّا يدل على مكانة السنّة ووجوب لزومها .

و الجامع بين هذه الآيات جميعاً هو الدعوة إلى التمسك بالسنة و الاعتصام بها و البعض عليها بالنواجذ ، وسيأتي تأكيد هذا المعنى في نصوص السنة من خلال المطلب التالي إن شاء الله :
المطلب الثاني : دلالة الحديث النبوي على حجية السنة :

إنّ الأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله ( ، ذات الدلالة الصريحة على حجية السنة أكثر من أن تحصى و فيما يلي أورد بعضها :

عن عبد الله ابن مسعود 
 ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : (( نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع )) .
وفي روايـة : (( نضر الله امرءاً سمع مقالتي فحفظها و وعاها وأداها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه )) 
 .
وعن العرباض بن سارية  ( قال : صلى بنا رسول الله ( ذات يوم ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فوعظنا موعظة ذرفت لها العيون ، و وجلت منها القلوب ، فقال رجل : يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع فأوصنا ، فقال : (( أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن كان عبداً حبشياً ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة )) 
.
و عن المقدام بن معد يكرب 
 ( أنّ رسول الله ( قال : (( ألا إني أوتيت القرآن و مثله معه ، ألا يوشك رجلٌ شبعانٌ على أريكته ، يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه  و إن ما حرم رسول الله كما حرم الله ))
 .

وعن أبي رافع  
 مولى رسول الله ( أنَّه عليه الصلاة و السلام قال : (( لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري ، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا 


أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه ))  
 .

وعـن أبي هريرة 
 ( قال : قال رسول الله ( : (( من أطاعني فقد أطاع الله  ، و من عصاني فقد عصى الله )) 
 .
و عنه ( : قال رسول الله ( : (( من أطاعني دخل الجنة ، و من عصاني 
فقد أبى )) 
. 

وجنس هذه الأخبار ؛ من حيث دلالتها على حجية السنة  ، و دعوتها إلى العمل بمقتضاها ، و تحذيرها من مخالفتها ، و الإعراض عنها كثير في مصنفات المحدثين ، و دواوين الحديث ، وحسبنا منها ما ذكرنا ؛ لدلالته على المطلوب ، ففيه الكفاية إن شاء الله .
 المطلب الثالث : الإجماع على حجية السنة .

حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على حجية السنة المطهرة ، وعدَّ ابن حزم الظاهري
 الإجماع على حجيتها إجماعاً في المعتقد يكفر من خالفه ، و قال : (( واتفقوا أن كلام رسول الله (  إذا صح أنه كلامه بيقين فواجب اتباعه ))
 . 
و قال مستشهداً بقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ([النساء : 59] : (( و البرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو القرآن و الخبر عن رسول الله ( أن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا و إلى كل من يخلق و يركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة و الناس ))
.

وقد ذهب إلى مثل هذا القول الإمام الشافعي 
 في ( الأم ) فقال : (( لم أسمع أحداً نسبه الناس  ، أو نسب نفسه  إلى علم يخالف في أن الله فرض اتباع أمر رسول الله ( و التسليم لحكمه ، و أن الله عز و جل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه ، و أنه يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله ( ، و أنّ ما سواهما تبع لهما ، و أن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ( واحد )
 .

وخلاصة القول أن الأمة الإسلامية أجمعت على العمل بالسنة ، و قد عمل المسلمون بسنة نبيهم عليه الصلاة و السلام جيلاً بعد جيل ، و عضوا عليها بنواجذهم ، و ما أعرض عنها إلا ذو حظ من العلم قليل ، أو تابع لهوى مخالف للجماعة .

المطلب الرابع : آثار و نقول في حجية السنة و تمسُّك السلف الصالح بها :
لا يخفى على أريب أن السلف الصالح قد اتفقوا على العمل بالسنة النبوية ، موقنين بحجيتها و معتصمين بها ، والأمثلة على ذلك أكثر من أن يحصيها عد ، أو يحويها سرد ، و حسبنا من ذلك ما يقيم الدليل على تمسكهم واحتجاجهم بها :
- كان عمر بن الخطاب 
 ( يقول : (( سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله )) 
 .

- و وقف عمر بن الخطاب ( على الركن أمام الحجر الأسود ثم قال : (( إني لأعلم 

أنك حجر ، و لو لم أر حبيبي ( قبَّلك ، أو استلمك ، ما استلمتك   و لا 
قبلتك ))
.
- وقال عليّ بن أبي طالب 
 ( : (( كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ، حتى رأيت رسول الله (  يمسح ظاهرهما ))
 .
- و عن عبد الله بن مسعود ( أنه قال : (( من سرَّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ، فإن الله عز و جل شرع سنن الهدى لنبيه ، و إنهن من سنن الهدى ، و إني لا أحسب منكم أحداً إلا له مسجد يصلي فيه في بيته ، فلو صليتم في بيوتكم ، و تركتم مساجدكم ؛ لتركتم سنة نبيكم ( ، و لو تركتم سنة نبيكم لضللتم ))
 .
- و قيل لعبد الله بن عمر 
 رضي الله عنهما : لا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ 
فقال : (( إن الله عز و جل بعث إلينا محمداً ( و لا نعلم شيئاً ، فإنما نفعل كما رأينا محمداً (  يفعل ))
 . 
-  وكان إسحاق بن راهويه 
 رحمه الله يقول : (( من بلغه عن رسول الله ( خبر يقر بصحته  ، ثم رده بغير تقية فهو كافر ))
 .
و الآثار و الأخبار الدالة على تمسك الصحابة الكرام و من بعدهم بسنة النبي ( غير ما تقدّم ؛ أظهر و أشهر من أن تخفى ، على من له أدنى إطلاع على أخبار السلف الصالح ( أجمعين .

و أخيراً : يتضح لنا من استقراء أدلة الكتاب و السنة و الإجماع و الوقوف على آثار السلف الصالح أن السنة النبوية المطهرة حجة لا مراء فيها ولا جدال ؛ لأنها وحي من الله تعالى ( و ماينطق عن الهوى ( إن هو إلا وحي يوحى ( [النجم : 3-4] فتُنَزَّل في حجيتها منـزلة المتلو ، و من خالف في ذلك دعوناه لاستماع رأي ابن حزم رحمه الله إذ يقول : 
(( فليتق الله الذي إليه المعاد امرؤٌ في نفسه ، و لتوجل نفسه عند قراءة هذه 
الآية : ( و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ( [النساء : 61] ، و لينشد إشفاقه من أن يكون مختاراً للدخول تحت هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار ))
 .

اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة ، وقنا مزالق الردى ومضلات الهوى . آمين .

المبحث الثالث

حفظ السـنة
من المعلوم بالضرورة و ما لا يخالجه شك و لا ظن أن السنة النبوية صنو القرآن الكريم ، من حيث أن كلاً منهما وحي منـزل من عند الله تعالى إن بلفظه ومعناه ، أو بمعناه دون لفظه .
فالقرآن الكريم كلام رب العالمين في لفظه ومعناه ، أما السنة ، فهي : وحي من الله تعالى ، و إن كانت ألفاظها و مبانيها صادرةً عن النبي (  

وقد قرر هذا المعنى أئمة الإسلام ، و فيه قال ابن حزم : 
(( لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع ؛ نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به الرسول ( ، و وجدناه عزَّ و جل يقول فيه واصفاً رسوله ( : ( و ما ينطق عن الهوى ( إن هو إلا وحي يوحى ( [ النجم : 3 – 4 ] فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله ( على قسمين ، أحدهما : وحي متلوٌ مؤلفٌ تأليـفاً معجز النظام ، وهو القرآن ، والثاني : وحـي مرويٌ منقولٌ ، غير مؤلف ولا معجز النظام ، و لا متلو لكنه مقروء ، و هو الخبر الوارد عن رسول 
الله ( ))
.

و قد تكفل الله تعالى بحفظ الشريعة بأسرها بما فيها الكـتاب و السنة ، قـال 
تعالى : ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهم و يأبى الله إلا أن يتم نوره   و لو كره الكافرون ( [ التوبة : 32 ] .
ونور الله ، هو : الإسلام 
 ، و إتمامه يقتضي حفظ ما يقوم به كتاباً و سنةً  على ما يقتضيه قوله تعالى ( و يأبى الله إلا أن يتم نوره ( في الآية .

و يقول سبحانه و تعالى أيضاً : ( إنا نحن نزلنا الذكر و إناله لحافظون ( [الحجر:
9].

وفي هذه الآية أيضاً دلالةٌ على حفظ الله تعالى للسنة ، و للمفسرين في تفسيرها مذهبان :

أحدهما : أن الضمير في قوله ( له ) يرجع إلى رسول الله ( المذكور في الآيات السابقة ، و على هذا القول فإن حفظه عليه الصلاة و السلام يقتضي حفظ سنته التي أُمر بتبليغها ، إذ لا اعتبار في هذه الحالة لحفظ شخصه عليه الصلاة و السلام و ذهاب 
سنته .
والثاني : أن الضمير في الآية يعود على القرآن الكريم فقالوا : إن الحفظ المذكور يختص به القرآن دون السنة .
وعلى هذا المذهب يدخل حفظ السنة ضمناً في حفظ القرآن الكريم ؛ لأن (( حفظ القرآن متوقف على حفظها ، وصونه مستلزم لصونها بما أنها : حصنه الحصين ، ودرعه المتين ، وحارسه الأمين ، وشارحه المبين ؛ تفصل مجمله ، و تفسر مشكله ، وتوضح مبهمه ، وتقيد مطلقه ، و تبسط مختصره ، وتدفع عنه عبث العابثين ، و لهو اللاهين ، وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم و أغراضهم ، ووفق ما يملى عليهم من رؤساهم وشياطينهم ، فحفظها من أسباب حفظه ، وصيانتها صيانة له )) 
 .

و التاريخ خير شاهد على حفظ السنة ؛ فقد شهد رحلة العلماء في طلب الحديث
 ، و تقعيدهم القواعد لتمييز صحيحه من سقيمه ، و تحريهم الدقة في روايته و تدوينه ، حتى أوصلوه إلينا غضاً طرياً كما نطق به نبينا( .
و لا يعني هذا أن بوسع فرد من الأمة أن يحيط بسنة النبي( فالخلق من سيماهم القصور ، و لا كمال إلا للودود الغفور سبحانه ، لكن علم أهل الحديث و حفاظ السنة إذا ضم بعضه إلى بعض في أي عصر من العصور فإنه سيأتي بلا ريب على جميع السنن التي تقوم بها الحجة على الخلق ، كما قرر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في ( رسالته ) في معرض كلامه عن سعة لسان العرب حيث قال : 

(( و لا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي ، و لكنه لا يذهب منه شيء على عامتها ، حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه ، و العلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه : لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن ، و إذا فرق علم كل واحد منهم : ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره ، و هم في العلم طبقات : منهم الجامع لأكثرها ، وإن ذهب عليه بعضها ، و منهم الجامع لأقل مما جمع غيره . و ليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلاً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم ، بل يطلب عند نظرائه ماذهب عليه ، حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله، بأبي هو و أمي ، فيتفرد جملة العلماء بجمعها ، و هم درجات فيما وعوا منها، و هكذا لسان العرب عند خاصتها و عامتها ... )) 
 .
فالسنة محفوظة إذن لا يعرض لها الضياع ، و لا يزاد فيها ، و لا ينقص منها ما دام في أهل الحق عين تطرف .
و أختم كلامي عن حفظ السنة بما يحسن أن يختم به مثل هذا الموضوع من كلام ابن حزم ، و هو قوله :
(( و الذكر محفوظ بنصّ القرآن . فصح بذلك أن كلامه ( كله محفوظ بحفظ الله عز و جل ، مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء إذ ما حفظه الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء ، فهو منقول إلينا كله ، فلله الحجة علينا أبداً ، قال تعالى : ( و ما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله ( [الشورى : 10] والله تعالى يردنا إلى كلام نبيه ( فلم يبق لمسلم يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن و الخبر عن رسول الله ( ))
 .
المبحث الرابع 

أقسام السنة
نظر العلماء إلى السنة حين عمدوا إلى ذكر أقسامها من زوايا مختلفة ، فقسمها بعضهم بحسب موقعها من كتاب الله ، و قسمها البعض الآخر حسب صدورها عن رسول الله ( ، و قسمها آخرون بحسب كيفية وصولها إلينا .

وفيما يلي أعرض بإيجاز لهذه التقسيمات :

المطلب الأول : السنة مع القرآن :
تأتي السنة مع القرآن الكريم على إحدى حالات ثلاث ، فإما أن تكون :

- مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم ؛ كحد القذف و السرقة ، و إقامة الصلاة جملة و إيتاء الزكاة ، و حج البيت ، و أمور العقيدة و نحوها ، فالسنة جاءت في هذا كله مؤكدة على ما جاء في القرآن الكريم و في هذه الحالة يكون للحكم دليلان معتبران أحدهما من الكتاب و الآخر من السنة .

-  أو مفصلة لما أجمل في القرآن ، و مفرعة عليه ، أو مقيدة لمطلقه ، أو 
مخصصة لعامِّه كما هو الحال في حد الزنى المذكور في قوله تعالى : ( الزانية 
و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة في دين 
الله إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ( [ النور:2 ] ، فقد خَصَّصَت السنة عموم 
اللفظ في قولـه تعالى ( الزانية و الزاني ( بالحر غير المحصن
 .

- أو منشئة لحكم سكت عنه القرآن الكريم ، مستقلةً في إثباته و هذا كثير الوقوع في السنة ، و حكمه كحكم ما ورد في كتاب الله ؛من حيث وجوب العمل به ، و الانقياد له و مثاله : تحريم الحُمُر الأهلية ، و إثبات الخيارات في البيوع ، و تحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها . 
فينـزل ما ورد في السنّة النبويّة من هذا القبيل منـزلة ما ورد في القرآن الكريم في حجيته و دلالته . 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 
(( و ما سنَّ رسول الله فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنّه ، و كذلك أخبرنا الله في قوله : ( و إنك لتهتدي إلى صراط مستقيم ، صراط الله ( [الشورى :52-53] وقد سن رسول الله مع كتاب الله ، و سن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب . وكل ماسن فقد ألزمنا الله اتباعه ، و جعل في اتباعه طاعته وفي العنود 
 عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقاً ، و لم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجاً ))
 .
ولا خلاف في وجوب طاعة النبي ( فيما سنه و شرعه ابتداءاً ؛ لكونه لا ينطق عن الهوى ، و كون من أطاعه فقد أطاع الله  ؛ كما دلت عليه النصوص . 
قال ابن القيم 
 رحمه الله : 
(( فما كان منهما - أي من السنة - زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدَأ من النبي ( تجب طاعته فيه ، و لا تحل معصيته )) 
 . 
فطوبى لمن اعتصم بالسنة ، و سلك سبيلها ( و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ( [الأحزاب : 71] .
المطلب الثاني : أقسام السنة حسب صدورها عن النبي ( 
تنقسم السنة حسب صدورها عن النبي ( إلى ثلاثة أقسام هي : 

 السنة القولية : و هي عبارة عن الأحاديث المحكية بالقول عن رسول الله ( ، و 

تُصـدَّر بلفظ : قال رسـول الله ، أو سمعته يقول ، أو حدثني ، أو أخبرني ، 
أو … 

والأمثلة في هذا الباب تغص بها كتب الصحاح و منها – مثلاً - : 

قوله عليه الصلاة و السلام : (( أسلمت على ما أسلفت من خير )) . جواباً لقول حكيم بن حزام 
 ( : يا رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ، أو صلة رحم ، أفيها أجر ؟ 
 .
 السنة الفعلية : و يراد بها الأعمال التي أداها رسول الله و فعلها ، و هي 
كثيرة متضافرة ، منها : فعله عليه الصلاة و السلام في صلاته كما تـروي أم 

المؤمنـين عائشة 
 ( : 
(( كان رسول الله ( يستفتح الصلاة بالتكبير و القراءة بالحمد لله رب العالمين ، و كان إذا ركع لم يشخص رأسه ، و لم يصوبه ، و لكن بين ذلك ،   و كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً ، و كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً ، و كان يقول في كل ركعتين التحية ، و كان يفرش رجله اليسرى ، و ينصب رجله اليمنى ، و كان ينهـى عن عقبة الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، و كان يختم الصلاة بالتسليم ))
 .

· السنة التقريرية : و هي أن يرى النبي ( أمراً ؛ فعلاً كان أو قولاً فلا ينكره بل يسكت عنه أو يستحسنه و من أمثلة ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام فكان بمثابة التقرير ما يلي : 

- قول ابن عمر رضي الله عنهما : (( كنا نفاضل على عهد رسول الله ( فنقول : أبو بكر 
 ، ثم عمر ، ثم عثمان 
 ، فيبلغ ذلك رسول الله ( فلا ينكره ))
 .
- عن ابن عباس 
 رضي الله عنهما قال : (( أُكل الضبّ على مائدة رسول الله  (، و 


إنما تركه رسول الله تقذراً ، و لم ينكر على من أكله ))
 .
-  كما أقرّ عليه الصلاة و السلام عائشة على اللعب مع البنــات 
 ، 
وأقــرّ المخابـرة 
 ، وأقرّ الحبشـــة علـــى لعبهم بالحراب في 

المسجد 
، و نحو هذا كثير .
وأما النوع الثاني من الإقرار فيكون بإظهار استحسانه ، كما في :

حديث أبي سعيد الخدري 
 ( أنه (( خرج رجلان في سفر ، و ليس معهما ماء ، فحضرت الصلاة فتيمما صعيداً طيباً ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة و الوضوء و لم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله ( ، فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : ( أصبت السنة ) ، و قال للآخر : ( لك الأجر مرتين) ))
.

فكان قـوله ( هذا إقراراً لكل من الصاحبين على ما فعل و استحساناً لاجتهادهما رضي الله عنهما و أرضاهما . 
و قس على ذلك أيضاً إقراره لاجتهاد أصحابه في تحديد وقت صلاة العصـر في غزوة بني قريظة حين قال لهم: ((لا يصلينّ أحد العصر إلا في بني قريظة)) 
.

ففهم بعضهم هذا النهي على ظاهره فأخر صلاة العصر إلى ما بعد مغيب الشمس ، وفهم البعض الآخر النهي على أنه لحث الصحابة على الإسراع فصلاها في وقتها ، ثمّ واصل المسير ، و بلغ النبي ( ما فعل الفريقان فأقرهما جميعاً ، ولم ينكر على أحد .
و خلاصة ما يمكن قوله في هذا الباب أن إقرار النبي (  سنّة كالقول و الفعل تماماً ، والله أعلم و أحكم .

المطلب الثالث : السنة من حيث وصولها إلينا

تنقسم السنة من حيث وصولها إلينا إلى : مُتواترة ، وآحاد :

أولاً : السنة المتواترة :

ومعنى المتواترة في اللغة : المتتابعة ، ولا تكون بين الأشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة ، وإلا فهي مُداركة ومُواصلة 
 .

وفي الاصطلاح : قال الخطيب البغدادي 
 : (( خبر التواتر 
 هو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدّاً يُعلم عند مشاهديهم بمُسْتقر العادة أنّ اتّفاق الكذب منهم محال 
 وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذّر، وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله ، وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم )) 
 .

وقال ابن جماعة 
 : (( شروط المتواتر ثلاثة : تعدّد المُخبرين تعدّداً يستحيل معه التواطؤ على الكذب ، واستنادهم إلى الحسِّ 
 ، واستواء الطرفين والوسط على أصله 
 . وشَرَطَ قومٌ فيه شروطاً أُخر كلها كمال ، والصحيح أنه لا يشترط في المتواتر سوى الثلاثة المذكورة )) 
 .

والخبر المتواتر يفيد ، ويحصل به العلم الضروري ، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه .

ولا يخفى أن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد ، إذ علم الإسناد ما يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به ، أو يترك من حيث صفات الرجال ، وصيغ الأداء وغيرها ، والمتواتر لا يبحث عن رجاله ، بل يجب العمل به من غير بحث 
 . 

· والمتواتر ضربان : لفظي ، ومعنوي . 

فأما المتواتر اللفظي ، فهو : ما تواتر لفظه . 

ومثاله قوله ( : (( من كذب علي متعمداً فليتبؤ مقعده من النار )) 
 . قال ابن الصلاح 
 : رواه اثنان وستون من الصحابة 
 .

وحديث : (( نضر الله امرأً سمع منَّا شيئاً ، فبلغه كما سمعه ، فربّ مبلغٍ أَوْعى من سامع )) 
 . جاء من رواية نحو ثلاثين صحابياً . 

والـنوع الثانـي من المتواتر ، هو : التواتر المعنوي ، وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر ، يتواتر ذلك القدر المشترك 
 .

وأمثلة هذا النوع بالنسبة لما قبله كثيرة ، منها ما روي من عدد الصلوات وركعاتها ، وأركانها ، وترتيبها ، وفرض الزكاة ، والصوم ، والحج ، وما روي من خروج النبي ( من مكة إلى المدينة ، ووفاته بها ، ودفنه فيها ، ومسجده ، وقبره ، وما روي من تعظيمه الصحابة ، وموالاتهم له ، ومباينته لأبي جهل  وسائر المشركين ، وتعظيمه القرآن ، وتحديهم به ، واحتجاجه بنـزوله 
 . 
ثانياً : الآحاد : 

والآحاد في اللغة ، جمع أحد 
 . ويسمى أيضاً بخبر الواحد وهو : ما يرويه واحد . 

وفي الاصطلاح : ما لم يجمع شروط المتواتر ، وإن رواه أكثر من واحد 
 . وقيل : هو ما يفيد الظن 
 . 

وخبر الآحاد ينقسم إلى مشهور ، وعزيز ، وغريب .

فالمشهور : ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ، ولم يبلغ حد التواتر . سمي بذلك لوضوحه . 

وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض ؛ لانتشاره . من فاض الماء يفيض فيضاً . 

ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء ، والمشهور أعم من ذلك ، ومنهم من عكس 
 . 

وقد يراد بالمشهور ما اشتهر على الألسنة ، وهذا يطلق على ماله إسناد واحد فصاعداً بل ما لا يوجد له إسناد أصلاً ، بل قد يشتهر على الألسنة وهو 
موضوع 
 . 

- أما العزيز فهو ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة . قاله ابن الصلاح وغيره 
. 

وخص الحافظ ابن حجر 
 الاثنين بالعزيز ، والثلاثة فما فوقها بالمشهور . 

وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته ، وإما لكونه عزَّ ، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى 
 . 

ومَثَّل له الحافظ ابن حجر 
 بما رواه الشيخان من حديث أنس ( 
 ، والبخاري من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله ( قال : (( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ، وولده ، والناس أجمعين )) 
 . قال ابن حجر : رواه عن أنس : قتادة 
 ، و عبد العزيز بن صهيب 
 . و رواه عن قتادة : شعبة 
 و سعيد 
. و رواه عن عبـد العزيز : إسماعيل بن علية 
 و عبد الوارث 
. و رواه عن كلٍ جماعة . 
قلت : و الرسم التالي يوضح ذلك : 
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- أما الغريب : فهو ما انفرد راوٍ بروايته ، أو بزيادة في متنه أو في إسناده 
. 

و قد يكون ذلك الراوي المتفرد ثقة ، وقد يكون ضعيفاً ، ولكلٍ حكمه 
 . 

و المحدثون يقسمونه بحسب موضع التفرد 
 : فإن كان في أصل السند – أي طرفه الذي فيه الصحابي من أول التابعي – فهو الفرد أو الغريب المطلق . 

وإن كان التفرد فيما دون ذلك فهو الفرد النسبي . لكون التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين ، وإن كان الحديث في نفسه مشهوراً . 

ومثـال الفرد المطلق الذي صح إسناده : ما رواه ضمرة بن سعيد 
 ، عن عبيد الله بن عبد الله 
 ، عن أبي واقد الليثي ( 
 أن النبي ( كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة 
 .

حيث لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة بن سعيد 
 . 

ومثــال الفـرد النسبي : ما رواه عبد الواحد بن أيمـن 
 ، عـن أبيــه 
 ، 
عن جابر ( 
 في قصة الكدية 
 التي عرضت لهم يوم الخندق . 

أخرجه البخاري 
 ، وقد تفرد به عبد الواحد ، عن أبيه . وقد روي من غير حديث جابر ( .

( وخبر الآحاد بأنواعه الثلاثة يوجب العمل به بشروطه من العدالة وغيرها ، وذلك لإجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد ، وشيوع ذلك بينهم من غير نكير .

قال الخطيب البغدادي : (( روى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر الواحد، والأحكام المختلفة ، والأحاديث المتغايرة ، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل 
 )) . 

ولا أدلّ على ذلك من فعل النبي ( بإرساله الآحاد إلى الملوك وغيرهم ، يدعوهم إلى الإيمان ، ويعلمونهم الشرائع ، يعرف ذلك يقيناً ، من عرف السنن النبوية والسير 
المحمدية ، وكانت تقوم بذلك الحجة على المرسل إليه ، ويقبل ( خبر المرسل الأحاد بأخبارهم ، بإسلام من أسلم ، وامتناع من امتنع ، ويرتب ( على ذلك الأحكام الشرعية في الفريقين ، ولم يقل أحد ممن أرسل إليه ( الآحاد : هذا خبر واحد لا يجب العمل به . 

يضاف إلى ذلك تقريره ( المسلمين على قبولها والعمل بها ، فلا يشك عارف أنه ( كان يعلم عمل أصحابه بأخبار الآحاد في عدة قضايا لا تنحصر ، ولم ينكر عليهم ، بل يقرهم على ذلك 
 . 

وفي تثبيت و حجية خبر الواحد الذي صح إسناده أحاديثٌ ، مرَّ منها طرف تحت المبحث الثاني من هذا الفصل : حجية السنة . 

الفصل الثاني

البوسنة و الهرسك
دراسة عامَّة

المبحث الأول

نبذة جغرافية عن البوسنة و الهرسك

تتكوَّن بلاد البوسنة و الهرسك - كما يظهر من اسمها الثُنائي - من  إقليمَي 
( البوسنة ) في الشمال و ( الهرسك ) في الجنوب ، و هذان الإقليمان المتجاوِران المتكاملان ، كثيراً ما كانا يتَّحِدان و يتكاملان ، أو  ينفصلان و يتناحران ، تَبعاً لأهواء السَّاسة المُتربِّعين على عرش كُلٍ منهما ، خلال الحُقَب المُتعاقبة . 

و فيما يلي تعريفٌ موجز بكلا الإقليمين :

 أوَّلاً  : إقليم البوسنة : و هو عبارة عن بلاد واسعة تقع في الشمال الغربيِّ من شبه جزيرة البلقان 
 في أوروبَّا الشرقيَّة ، و يحدُّه من الشمال نهـر صاوة (Sava) و من الشرق نهر درايينا ، ومن الغرب بلاد دلماسيا (Dalmacija) ، ومن الجنوب إقليم الهرسك 
 .

و قد اكتسبت البوسنة اسمها هذا - على الراجح - من أحد أشهر أنهار يوغسلافيا ، و هو نهر البوسنة ( Bosna Rijeka ) ، الذي ينبع من سفح جبل إغْمِن 
( Igman ) الواقع جنوب البوسنة و يمتد في أنحاء البلاد مروراً بثلاثةٍ من كبريـات مدن البوسنة هي : سراييـفو ( Sarajevo ) و زينتسا ( Zenica )  و دوبوي 
( Doboj ) بطولـه البالـغ ( 303 ) كيلـو متراً ، أي ( 188 ) ميلاً
 و تتفرَّع منه فروعٌ كثيرة يبلغ طولها نحو (10480 ) كيلو متراً ، أي ( 6513 م ) تُغذِّي مُختلف أنحــاء البوسنة و تصُبُّ في نهر صاوة شمال البوسنة و ربّما كانت تسمية نهر البوسنة هذه مُقتبسةٌ من الكلمة الإيليريّة ( بوسينوس ) أو من كلمة ( بوس ) التي تعني الماء الجاري 
 .

و قد ذهب بعضُ المُؤرِّخين إلى أنَّ القبائل السلافية المهاجرة من القوقاز إلى البلقان ، جلبت هذا الاسم معها و أطلقته على الإقليم بعد أن استوطنته ، وبموجِب هذا الرأي يكون اسماً طارئاً على البوسنة ، ورد عليها من خارجها .

بينما يرى آخرون أنَّه اسمٌ مُشتقٌ من كلمة ( باساتي ) القديمة ، أو كلمة 
( باز ) التي تـعني المِـلح ، إذ تشتهر به بعض مناطـق البوسنة مثل توزلا 
(Tuzla) حتى إن عوائد الآبار المالحة فيها كانت إحدى الموارد الاقتصادية الهامة في البلاد ، و كان ينفق منها على المؤسسات التعليمية ( المدارس و الكتاتيب والمدارس ) بتوزلا العليا و الدنيا ، حتى سقوط البوسنة تحت الاحتلال النمساوي المجري سنة 1295هـ / 1878م 
 .
و استعمِل اسم البوسنة للدلالة على كيانٍ جُغرافي و سياسي مُستقِل منذ القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد ، حين كانت المنطقة – كسائر مناطق البلقان – مرتعاً خِصباً للإقطاع .

و أقدم استعمال موثق لهذه التسمية ورد في كتاب الإمبراطورالبيزنطي 
 قسطنطين بورفيروجينيتس ( إدارة الإمبراطوريَّة ) الذي كتبه عام 346 هـ / 958 م في إشارةٍ إلى المنطقة الواقعة حول مجرَيَي نهر البوسنة الأعلى و الأوسط ، والتي لم تكن تشمل سوى مدينتين فقط هما : كاتيرا ( Katera ) ، و ديسنيك    (Destinikon  ) .

إلا أنَّ حدود البوسنة توسعت مع الزمن لتشمل منطقة أوسع بكثير بعد أن أصبحت دولةً مُستقلَّة 
 ، و بلغت أوج اتساعها في ظل الفتح الإسلامي ، على حساب البلاد المجاورة ، مثل كرواتيا ( Hrvatska ) ، و دالماسيا ، حتى ارتقت من درجة سنجق ( لِواء ) إلى درجـة باشـا عام 987 هـ / 1580 م أيام واليها العثماني بكلربيك ، حيث أضيف إلى البوسنة في عهده ستة ألوية ( سناجق ) أخرى ، و في عام 991 هـ / 1583 م أصبح يحكم البوسنة الباشوات , أوَّلهم فرهد باشا صوقولوفيتش ، و هو من أصل صربي 
 .

و على الرغم من اتساع رقعة البوسنة في هذه الفترة لم تستقر حدودها على حال ، بسبب ما كانت تتعرض له من اعتداءات و حروب يشنُّها بين الفينة والفـينة أعداء الدولة العثمانية في المنطـقة ، و لاسيما المجر ، و النمسا ، والبندقيَّة ( Venecia ) ، علاوة على ما كـان يجتاحها من الفتن و النـزاعات الداخليَّة
.
و تمتاز البوسنة بطبيعةٍ خلاَّبة ، أحسن وصفها الشيخ محمد الخانجي 
  رحمه الله - وهو أحدُ أبنـائها الأوفياء - فقال : (( ...و أكثر بلادها جبلية ، و السهول فيها قليلة و أنهارها كثيرةٌ جداً ،  تتفجر في كل جهة من جهاتها عيون الماء العذب، و زرعها يُسقى بالأمطار ، و فيها فواكه كثيرةٌ متنوعة ، و هواؤها حَسَنٌ جِداً للصحة صيفاً و شتاءً ، و إذا حضر الشتاء ... تتغطى الأرض بغطاءٍ من الثلج 
الأبيض ...(( 
 .

 ثانياً : إقليم الهرسك : إقليم يصغر إقليم البوسنة قليلاً ، حيث تبلغ مساحته 3.529 ميلاً مُربَّعاً 
 ، و يتاخمه من الجنوب ، تحُدُّه شرقاً و غرباً جمهورية الجبل الأسود ( Crna Gora ) إحدى الجمهوريات السـت التي كانت تكون متحدةً : جمهورية يوغسلافيا الاتحادية السابقة ، و من الغـرب بلاد دالمـاسيا .

تعتبـر مدينـة موستـار ( Mostar ) الشـهيرة اليومَ عاصمة الهرسـك  و عاصمتـه 
 ، و قد كان أكثر سكانـها مسلمين لولا ما تعرضوا له من حمـلات التهجير و المذابح و الإبادة الجماعيَّـة المنظمة على أيدي الكروات ، الذين اتخذوها مركزاً و عاصمةً لجمهوريَّة الهرسك التي أعلنوها من جانبهم أثناء  الحرب الأخيرة ، ثم تلاشت بعد دخولهم مع المسلمين في الاتحاد الحالي .

و أصل تسمية إقليم الهرسك بهذا الاسم مأخوذ من لقب ملوكه في العصور الوسطى حيث كان الواحد منهم يسمَّى هرتزغ ( Hertzeg ) التي تعني : الدوق أو الأمير باللغة الألمانية ، و أول من حمل هذا اللقب من حكام الهرسك هو الملك ستيبان فوكتشيتش كوساتشا ( Stifan Vokćić Kosaća )  ، الذي حكم الهرسك بصفته أميراً ( دوقاً ) تابعاً لإمبراطورية النمسا عام 851 ﻫـ /1448 م بعد أن استقلَّ ملك البوسنة ، و أعلن نفسه هرتزغ ( أميراً ) على إقليم القدِّيس صاوة ( St.Sava ) و من ذلك التاريخ عُرف الإقليم باسم الهرسك    ( Hercegovina ) أي : أرض الدوق ، و ظل يُعرف بهذا الاسم حتى الفتح العثماني حيث أصبح يعرف بسنجق 
( لواء ) الهرسك 
 .

و يشكل الإقليمان معاً ما يُعرف اليوم بجمهورية البوسنة و الهرسك ، التي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي السابق ، و تبلغ مساحتهما الكلية 19768 ميلاً مربعاً ، و تدخل غالبية أراضيهما في حوض الدانوب و مُعظمها جبليـة وعِرة ، تتخلَّلها أنهارٌ كثيرة ، أشهـرها نهر صاوة في البوسنة ، و نهر نارتيفا في الهرسك ، و تُشكل جبال الألب النّـاريَّة سلسلة الجبال الرئيسة فيها 
، و هي إحدى عشرة سلسلة جبليَّة تمتد في البوسنة الغنيَّة بالثروات المعدنيَّة .

و للبوسنة ميناء صغير للغاية على ساحل البحر الأدرياتيكي لمسافة عِشرين ميلاً 
فقط 
 ، و قد مُنِحَ هذا الميناء – على الرغم من صِغَره – للكروات بموجب اتفاقيَّة دايتون للسلام سنة 1417 هـ / 1996 م التي أدَّت إلى إيقاف الحرب الأخيرة في البوسنة ، فأصبحت البوسنة بلداً مُحاصراً ليس له أيُّ منفذ بريٍّ أو بحريٍّ إلى العالم الخارجي إلا عن طريق الصرب أو الكروات .

و في البوسنة مُدُنٌ كثيرة أشهرها : سراييفو ( Sarajevo ) العاصمة ، وهي مدينة تاريخيَّة عريقة تحولت من قلعة حصينة كانت تُسمَّى فرهبوسنة (Vrhbosna) إلى مدينة عامرة ظلَّت حاضرة البوسنة و عاصمتها على مرِّ العصور
 .

و قد أطلق عليها اسم سراييفو لأوَّل مرَّةٍ في رسالة لوالي البوسنة فيروزبيك يعود تاريخها إلى سنة 1166 هـ / 1507 م 
، (( و يقال لها سراية ، و يسمِّيها الأتراك بوسنة سراي ، أو سراي بوسنة ، و هي مدينة متوسِّطة أسَّسها المسلمون في بداية دخولهم تلك البلاد على شاطئ نـهر صغير … قال القرماني
 : و هي قاعدة بلاد بوسـنة ، ذات أنهار و أشجار و أهلُها أحسن الناس خَلقاً و خُلُقاً))
. 

و تعتبر سراييفو إلى جانب توزلا ( Tuzla ) و زينيتسا ( Zenica ) وبيهاتش 
( Bihać ) أهمَّ مراكز المسلمين بعد انتهاء الحرب الأخيرة .

أمَّا بنيالوكا ( Banja Luka ) – ثاني أكبر مُدُن البوسنة – فهي حاليَّاً عاصمة كيان صرب البوسنة المسمى ( جمهورية صربسكا ) أي ( الجمهوريّة الصربيّة ) ، وتليها مدينة دوبوي ( Doboj ) التي استولوا عليها أيضاً .

بينـما نجـد للكروات عِـدَّة جُيُوبٍ ( قُرىً و مـدن صغيرة ) مثل جِبتـشة 
( Žebša ) و فيتِز ( Vitez) إضافة إلى موستار عاصمة كروات البوسنة الحالية .

و بلغ عدد سُكَّان البوسنة خمسة ملايين نسمة بموجب إحصاء السلطات المحلِّيَّة عام 1412 ﻫـ / 1991 م منهم :
  45  بالمئة مسلمون             أي نحو 2250000 نسمة .
  31  بالمئة صِرب                أي نحو 1550000 نسمة .
  17  بالمئة كروات               أي نحو 850000  نسمة .
  07  بالمئة قوميات متعددة        أي نحو 350000 نسمة .
   و لم تلبث هذه النسب أن تغيرت أثناء الحرب الضروس التي دارت رحاها على مسلمي البوسنة و الهرسك ، على إثر استقلالها عن يوغسلافيا السابقة مباشرةً عام 1413 ﻫـ / 1992 م إذ انخفضت نسبة المسلمين إلى أقلَّ من 30 بالمئة من مجموع السكان ، بسبب ما تعرَّضـوا له من إبادة و تهجير ، بينما ازدادت نسبة كلٍ من الصِرب و الكروات بسبب التوطين الذي انتهجوه في المناطق الإسلامية بعد إجلاء أهلها عنها .

و من الجدول التالي يتضح لنا التغير الملحوظ في أعداد السكان ، و تركيبتهم العرقيَّة و الدينيَّة منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا :

	النسبة المئويَّة للمسلمين
	عدد المسلمين
	عدد السكان إجمالاً
	سنة الإحصاء

	40  بالمئة
	
	
	954ﻫـ/1548م 


	38.73  بالمئة
	448613
	1154489
	1296ﻫـ/1879م 


	35  بالمئة
	549000
	1496000
	1312ﻫـ/1895م 


	32.2  بالمئة
	612000
	1898044
	1328ﻫـ/1910م 


	38.7  بالمئة
	
	
	1336ﻫـ/1918م 


	30.9  بالمئة
	717000
	2290000
	1350ﻫـ/1931م 


	32.3  بالمئة
	920836
	1847790
	1373ﻫـ/1953م 


	39.57  بالمئة
	1482430
	4250000
	1391ﻫـ/1971م 


	39.5  بالمئة
	1630033
	4124000
	1401ﻫـ/1981م 


	43.7  بالمئة
	
	4500000
	1412ﻫـ/1991م 



و فيما يلي - بمشيئة الله تعالى و توفيقه - سأسلِّط مزيداً من الضوء على هؤلاء السكان ، و أتناول أصولهم و طبقاتهم و أحوالهم من جوانب عدة .

المبحث الثاني
التركيبة السُكَّانية في البوسنة 
و الهرسك

المطلب الأول : سُكَّان البوسنة قبل هجرة الصقالبة : 
إنَّ سكان البوسنة المعروفين بالبشانقة اليوم – و إن كانوا يُشكِّلون القوميَّة الأولى و الأشهر في البوسنة و الهِرسِك – ليسوا أهل البلاد الأصليين ، و لكنَّها آلت إليهم بعد حروب ضروس بين أجدادهم الصقالبة ( السلاف ) ، و من سبقهم إلى هذه البلاد كالرومان ، و الدياستيين 
 و غيرهم .

و إذا كان الصقالبة ( و منهم البوشناق ) قد نزلوا في البوسنة في القرن الأول من الهجرة / السـابع من الميلاد فإنَّهم آخر - و ليسوا أوَّل - من استوطنهـا ، حيثُ إنَّ البوسنة كانت مأهولةً منذ أقدم العصور ، حتى إنَّ بعض مناطقها ، كمدينة ترافنيك 
( Travnik ) مثلاً كانت آهلةً بالسكان قبل الميلاد بآلاف السنين ، الأمر الذي يؤكده اكتشاف آثار بوتـمير ( Butmir ) الواقعة في سراييفو 
 ، و التي تعتبر أقدم الشواهد الحضاريَّة التي خلَّفها سُكان البوسنة الأوائل فمنذ العصر الحجري 
 ، تواجدت فيها مناطق سكنية امتدت في جميع الاتجاهات قبل ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد .

و حتى الحقبة الرومانية كان يستوطن هذه المنطقة الإيلير ، أو الإيليريُّون 
(Ilirians ) 
 الذين اختلطوا في عام ( 400 ) قبل الميـلاد تقريباً بالكِلْت ، و شكلوا معهم السكان الأصليين لهذه المنطقة 
 .

عاش الإيليريون ملوكاً مُتسلِّطين في البلقان ، كثيراً ما كانوا يُغيرون على السواحل ، فينهبون و يُخرِّبون ، و يقطعون الطرق ، و يدكُّون الحصون ، في وحشيَّة ضارية ، حتَّى قيل عنهم : (( إنَّهم حشدٌ مُختلِط من الجند ، هو أعظم ما يكون منظراً ، و أجلف ما يكون عند الحِوار (( 
 .

و قد كان الصراع بينهم و بين الرومان متواصلاً ، لا يكاد يعرف هدوءاً أو مـُهادنة ، حتى أفضى إلى انهيار مملكة الإيليريين أمام الغزو الروماني لبلادهم قبيل الميلاد حين سقطت حصونهم و ديارهم في قبضة الرومان الذين ضموا مملكة الإيلـير إلى إمبراطوريًّتهم .
بيد أنَّ هذا لا يعني انقراض الجنس الإيليري ، بل على العكس من ذلك نجد الإيليريين يتأثَّرون بالحضارة الرومانيَّة ، و يتفاعلون معها ، حتَّى إنَّ كثيراً منهم انخرط في الجيش الروماني و برز في صفوفه .

ولا شكَّ في أنَّ القبائل الإيليريـَّة قد تغيَّرت بعد خضوعها للرومان تغيُّراً كبيراً و أنَّ طبعها الهمجي قد تهذَّب مع الأيَّام بشكل لا يُستغرب معه وُجود بعض الآثار الحضاريَّة لهم في البوسنة كمناجم الفحم ، و شقِّ الطُرُق ، و غير ذلك من المعالم الحضاريَّة 
 .

و في القرن الميلاديّ الرابع كان مُعظم سكان شمال غرب البلقان اكتسبوا عناصر الحضارة الرومانيَّة بما في ذلك اللغة اللاتينيَّة التي أصبحت لُغة العامَّة ، بينما استمرَّت اللغة الإيـليريَّة في بعض المـناطـق الجبـليَّة من شمـال ألبانيا ، وإقــليم قوصُوة 


( Kosovo ) 
 ، و يُأكَّد هذا استمرار اللغة الألبانيَّة التي ترجع في أصولِها إلى اللغة الإيليريَّة إلى يومنا هذا في ألبانيا و قوصوة 
 .
و ما لبث الضعف أنَّ تسرَّب إلى بُنية الدولة الرومانيَّة ، فبدأت تؤول إلى الزوال بعد انتصار القوط الغربيين على الجيش الروماني في معركة أدرنة 
 عام 378 م فقد قضى القوط الغربيُّون على الجيوش الرومانيَّة المرابطة في البلقان ، و انهارت تبعاً لذلك خطوط دفاعها في حوض الدانوب ؛ ممَّا فتح الطريق أمام الوافدين الجدد إلى المنطقة 
 .

و في القرن السادس بعد الميلاد أطاح البربر 
 بالإمبراطوريَّة الرومانيَّة الغربيَّة ، فتمزَّق شـمـلُ الإيليريين تبعاً لذلك ، حتى اضـطُرُّوا إلى التفرُّق بـين قِمم الجبال و بُطون الأودية ، إلى أن استوطنوا الجنوب الشرقيّ لقارَّة أوروبا ، غرب شبه جزيرة البلقان ، و على شواطىء البحر الأدرياتيكي 
 .

المطلب الثاني : الصقالبة في البوسنة :
بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية على يد البربر ذرَّ قرنُ الصقالبة المهاجرين من أعماق آسيا ، و بدؤوا عملية استيطان واسعة ، مهَّدت لاستقرارهم في أنحاء متفرقة من شبه جزيرة البلقان ، وما لبِثوا أن استولوا على معظم المناطق التي عُرفت فيما بعد باسم يوغسلافيا ( أي بلاد الصقالبة الجنوبيين ) بينما ظلَّ صقالبة الشمال في موطنهم الأصلي روسيا حتى يومنا هذا .

فمن هم الصقالبة ؟  و ما الذي جاء بهم إلى البوسنة ؟

المقصد الأول : أصل الصقالبة :
عرف التاريخ منذ القدم قبائل هند أوروبية ، تنسب إلى يافث بن نوح عليه السلام ، وتستوطن المنطقة الممتدة من سواحل بحـر البلطيق شمالاً إلى ضفاف الأنهار التي تصب في البحر الأسود مثل ( الدون ) و ( الدنيبر ) و ( الدينسبر ) قِبَل جبال الكربات و حوض الفستولا جنوباً ، حيث الملتقى البري بين قارتي آسيا وأوروبا 
 .

قال الشيخ محمد الخانجي رحمه الله : (( أما مساكن الصقالبة الأصليَّة ، فمؤرخو العربِ يخْتلِفُون فيها اختلافاً كثيراً ، وذلك لقلَّة الأخبارِ الواردةِ إليهم عنهم واخْتلافِها ، ويُستخرَج من مجموعِ أَقوالِهم ، أنَّهم كانوا يسكنون في آسيا من بحر الخَزَرِ ، ثم لمَّا هجمت عليهم القبائلُ المختلِفة من الجهةِ الشَّرقيَّةِ من بِلادهم تحرَّكوا إلى الغربِ ، وفي النّهاية استقرَّ بعض قبائلهم في القرن الأول للهجرة / السـابع للميلاد في بلاد بوسنة و ما حولها من البلاد ، وهؤلاء هم المعروفون بصقالبة الجنوب ، وتضم الآن شتاتهم دولة يوغسلافيا ، ومعناه دولة صقالبة الجنوب (( 
 .

 وتمثل هذه الشعوب جرثومة الشعوب السلافية ( Slavs ) المعروفة عند مؤرخي أوروبـا بهـذا الاسم ، اشتقاقاً من الأصل البيزنطي للتسمية ، وهو : أسكلافينوي (Asklavinoi ) 
 ، بينما تعرف عند مؤرخي العرب باسم الصَقَالِبَة جمع صَقْلَب  بفتح فسكون ففتح .

قال الأزهري  : الصقالبة جيل حمر الألوان ، صهب الشعور ، يتاخمون الخزر وبعض جبال الروم ، و قيل للرجل الأحمر صِقلاب تشبيهاً بهم 
 .

و في القاموس المُحيط : (( الصقالبة جيلٌ بلادهم تتاخم بلاد الخزر بين بُلْغَر وقسطنطينيَّة)) 
 .

و قال الإصطَخَري
 : الصقالبة أو الصقلبيَّة هم السلاف أو السكلاف ، كان العرب يجلبون من بلادهم الرقيق 
 . 

قلتُ : و ما ذكره الإصطخري من جلب العرب الرقيق من بلاد الصقالبة يؤيِّد الرأي القائل : إن الصقالبة كانوا أحد أهمِّ مصادر الرقيق في العالم 
 حتى اشتقت كلمة عبد ( Slave ) في كثيرٍ من اللغات الأوروبيَّة من اسم الصقالبة (السلاف) . 
ولعل العرب اشتقوا هذه التسمية للصقالبة من لون بشرتهم المُشَرَّبة بالحمرة ، حيث 


استعمل لفظ الصَقْـلاب مقترناً بما يدل على ذلك في أشعار العـرب ، كما في قول الأخطل 
 ، يمدح بشر بن مروان 
 :

عَوَادِلُ عوجا عن أناسٍ كأنما         ترى بهم جمع الصقالبة الصُّهبِ 

والصُّهبة ، و الصُّهوبة : الحمرة أوالشقرة في شعر الرأس ، و يُقال : رجلٌ 
أصهب 
 . 

وقد أورد ابن قتيبة
  في (عيون الأخبار)
 في مدح بشرٍ أيضاً قول الشاعر :

ولو شاء بشر كان من دون بابه             طماطم سود أو صقالبةٌ حمر 
و كثيراً ما يرد ذكر الصقالبة في أشعار العرب كما في قول جرير 
 :

حكمتَ بحُكم أمِّك حيث تلقى             خليطـاً من صقـالبةٍ و رومِ

و قد أنشد الجندل :

بين مَقَذَّى رأسِهِ الصقلابُ 

أما عن نسب الصقالبة فيرجعه معظم من ذكرهم من مؤرخي العرب ونسَّابتهم إلى يافث بن نوح ، كما قال الشيخ الخانجي  في الجوهر الأسنى 
 .

وقال الحافظ أبو سعد السمعاني 
 في كتابه ( الأنساب ) : الصَقْلَبيُّ بفتح الصاد المهملة والقاف الساكنة واللام المفتوحة وفي آخرها الباء الموحدة : هذه النسبة إلـى الصقالبة ، وهـي منسوبة إلى صقلب بن لَنْطي بن يافـث ، ويقال : صقلب بن يافث والمشهور بهذه النسبة جماعة كثيرة 
 .

ونقل ياقوت الحموي 
 عن ابن الكلبي 
 أنه قال : (( من أبناء يافث بن نوح عليه السلام : يونان ، و الصقلب ، و العبدر ، و برجان ، و جرزان ، و فارسُ ، و الروم فيما بين هؤلاء )) .

و قال ياقوت أيضاً : و قال ابن الكلبي في موضع آخر : أخبرني أبي
 قال :         (( روميٌّ ، و صَقلَب ، و أرمينٌّي ، و إفرنجيٌّ ، إخوة ، وهم بنو لَنْطِيِّ بن كَسْـلُوخِيم بن يونان بن يافث ، ســكَنَ كـــل واحــدٍ منهـم بُقعـةً مــن الأرض 
فسمِّيَت به )) 
 .

و ذكـر الإمام ابن حـزم الظاهري رحمه الله أنَّه جـاء في التوراة أنَّ يأجوج و مأجوج و الصقالبة ، و الإفرنج ، و البُلغَر من أولاد يافث بن نوح 
 .
وهذه الأخبار تفتقر إلى الصحة والتوثيق ، ولذلك أحسن الخانجي حينما سـردها وغيرها ثم علّق عليها مُجتمـعةً بقولـه : (( ويكفي من هذه الأقوال سماعها )) 
 . 

 بيد أنَّه جاء نحوٌ من هذا عن النبي ( ، حيث رُوي من حَديثِ أبي هريرة ( أنَّ رسول الله ( قال : (( وَلَدَ نوحٌ : سام و حام و يافث ، فوَلَد سامُ العربَ و فارس و الروم ، و الخيرُ فيهم ، و ولد يافِـثُ يأجوج و مأجوج و التُرْكَ والصقالبة و لا خير فيهم ، و ولد حام القِبْطَ و البَرْبَر و السودان )) .

و هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة 
 ، فضلاً على كونه مُخالفاً لما رُوي 
عن سمُرة بن جندب 
 ( من أنَّ رسول الله ( قال : (( سامُ أبو العرب ، ويافـثُ أبو الروم ، وحامُ أبو الحبش )) ، وهو حديث ضعيفٌ أيضاً 
 .
و التعارض بين الحديثين في نسبة الروم ، حيث وَرَدَ في حديث أبي هريرة ( أنَّ أباهم سام ، بينما وَرَدَ في حديث سَمُرة ( أنهم من أبناء يافث .

ومثل هذه الأخبار يكثر ذكرها في كتب الأمم السابقة ، وأخبار بني إسرائيل .
و إذا كان أصل الصقالبة واحداً ، فإنَّ فروعهم متعدِّدة ، حيث تدخل تحت مُسمَّى الصقالبة اليوم مجموعاتٌ بشريَّة كبرى أشهرها :
  الصقالبة الشرقيون : و منهم الروس و الأُكرانيُّون .

  الصقالبة  الغربيُّون : و منهم البولنديُّون و السلوفاك و التشيكيون .

  الصقالبة الجنوبيُّون : و منهم الصرب و الكروات و السلوفينيُّون و البلغار والمقدونيُّون و البوشناق ( أو البّشانقة ، و هم غالبيَّة سُكَّان البوسنة اليوم ) .

فكيف وصل الصقـالبة إلى البلقان ، و ما الذي وطَّد لهـم الُمقام في 
البوسنة ، و جعل من البشانقة سكان البوسنة الأصليِّين ؟

المقصد الثاني : هجرة الصقالبة إلى البلقان :  

من البدهي أن إحدى مميزات الحياة القبلية للشعوب كثرة التنقل والترحال طلباً للأمن والاستقرار تارةً ، وسـعياً وراء مصادر العـيش وتتبع مواطـن القطر والأرزاق تارةً أخرى .

وإذا عرفنا أن قبائل الصقالبة ( الشعوب السلافية ) مكونة من عناصر غير منتظمة لم تجمعها أية وحدة سياسية ، بل كانت كل قبيلة منها – على صِغَرها – تعمل كوحدة مستقلة عن غيرها ، وتتحرك بأفرادها المزارعين والرعاة المتطلعين إلى أرض زراعية للاستقرار فيها وإعمارها 
 ، عرفنا أن للزحف الصقلبي باتجاه شبه جزيرة البلقان دافعين اثنين هما :

أولاً : البحث عن أرض خصبة تؤمن القوت للصقالبة والكلأ لمواشيهم ، حيث إن القوم – كما أسلفنا – رعاة مزارعون .

ثانياً : التطلُّع إلى الخلاص و التحرر من وطأة حكامهم المتسلطين ، و بخاصةٍ الهون المتسلِّطين الذين أخضعوا القبائل السلافية لسلطانهم في أواخر القرن الرَابع للميلاد ، مَّما جعل الصقالبة يسعون للتـخلُّص من سيطرتهم بالهجرة ، حيث انطـلقوا على نطاق واسع باتجاه الغرب و الشرق و الجنوب ، و انتشروا على مساحةٍ واسعة مــن شرق أوروبا تمتد من نـهر الألب غرباً إلى نهر الدنيبر شرقاً ، ومن بحـر البلطيق شمالاً إلى نهر الدانوب جنوباً 
 .

و قد استغرقت هذه الهجرة نحو قرنين من الزمان حتى استقر بهم المقام في البلقان ، فوصلت طلائع المهاجرين عقِب الهزيمة التي مُنيَ بها الجيش الروماني في معركة أدرنة سنة 779 هـ / 1378 م حيث أصبح الطريق مفتوحاً أمام الوافدين الجدد الذين استمر تدفقهم على المنطقة منذ أواخر القرن الرابـع و حتى أواخر القرن السـادس للميلاد .

و كانوا في البداية يتنقلون على الأقدام أو يبحرون في الأنهار بقوارب صغيرة مُتترِّسين بالدروع ، و مُسلَّحين بأدوات الرمي البدائية 
 ، و لكنَّهم ما لبثوا أن تحوَّلوا إلى غُزاةٍ أشداء يغيرون على شبه جزيرة البلقـان منذ أواخر القرن الخامس للميلاد ، و بِشكلٍ مُتواصل إلى أن استتبَّت لهم الأمور ، فاستوطنوا المنطقة ، وعمِلوا على تغيير تركيبتها السُكانيَّة ، حتَّى صارت لهُم الغلبة ، و كوَّنوا السواد الأعظم بين الشعوب التي سبقتهم إليها كالإيبيريِّين و البلغار و غيرهم .

المقصد الثالث : قبائل الصقالبة التي استوطنت البلقان : 

قبائـل الصقالبـة التي نزلـت في البلقـان كـثيرةٌ ، من أشهرها : الصرب و الكروات  و السلوفينيُّون و البلغار و المقدونيُّون ، و يُعرفُ هؤلاء باسم صقالبـة الجنوب ، و إليهم ينتمي البشانقة 
 .
اشتهر من بين القبائل الصقلبيَّة التي استقرَّت أواخر القرن الأوُّل للهجرة / السابع للميلاد في البوسنة و ما حولها ( من البلاد التي عُرفت فيما بعد 
بيوغسلافيا ) قبيلتان جديدتان هما الكروات و الصرب ، ثمَّ ما لبث أن ظهر البوشناق بصفتهم كياناً صقلُبياً متميزاً عن سابِقيه و إن اتَّحدوا جميعاً في الأصل .

فمَنْ هم الصرب و مَنْ هم الكروات ؟؟ و ما علاقتهم بالبوشناق ؟ 

يرى المؤرِّخون أنَّ كلمة كروات ، أو هِرْفات ( Hrvat ) - كما تُكتب وتُنطق باللغة الصربوكرواتية - ليست كلمةً سلافية ، و يُرجعونها إلى الاسم الإيراني كُرواتوس (Choroatos ) الموجود على نُصُب القبور القريـبة من مدينة تانايـس 
( Tanais ) جنوبيَّ روسيا ، حيث كان سكان تلك المنطقة في القرون الأولى للميلاد مؤلَّفين من الصقالبة و السرماتيين  ذوي الأصول الإيرانية ، ممَّا يُرجِّح الرأيَ القائل : إنَّ بعض  القبائل الصقلبيَّة – بما فيها الصرب و الكروات – قد عاشت تحت سُلطة صفوةٍ حاكمة من ذوي الأصول الإيرانية ، أو أنَّها كانت في الأصل قبائل إيرانيَّة انحازت إليها رعايا صقلبيَّة ، و أنَّ الصرب و الكروات ومعهم البوشناق لهم تاريـخ مشتركٌ منذ أقـدم العصور ، إذ إنَّهـم مُتَّصلون أوثـق اتصال ، يعيشون و يُهاجرون في تلازم تام على الرُغم مما بينهم من التمايز ، إلى أن استوطن الصرب منطقة صربيا المعاصرة بحدودها الحاليَّة ، التي كانت تُعرف في القرون الوُسطى باسم راشكا ( Raška ) أو راشيا 
( Rašaji ) ثم أخذوا يوسعون سلطانهم تدريجيَّاً إلى المناطق المجاورة كإقليم الهرسك ، أمَّا الكروات فقد كانوا يستوطنون منطقةً تُقاربُ في حدودها كرواتيا المعاصرة ، ورُبَّما كانت تضُم مُعظم أجزاء البوسنة بحدودها الأصليَّة 
 .

و يتفق المؤرِّخون على أنَّ لفظة كروات ظهرت لأوَّل مرة في عهد تيربومير، الـذي حـكم منطـقة كرواتوروم بين عامي 230 هـ / 845 م و 249 هـ / 864 م ، و أعلنت المملكة الكرواتيَّة استقلالها في عام 312 هـ / 925 م ،   و لكنها لم تتمتع بالاستقلال طويلاً و خضعت للعرش الهنغاري في القرن السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاد 
 .

و في المقابل أنشأ الصرب إمبراطوريَّتهم التي شهدت قمَّة ازدهارها في عهد إيتيان دوشان ، و كان مركزها في إقليم قوصوة ( كوسوفو ) الذي يقطنه الألبان حالياً ، وكانت هذه الإمبراطورية من القوَّة بمكان ، حتى إن دوشان كان يتطلّع إلى الاستيلاء على القسطنطينية لولا أنَّ الأجل عاجله فمات ، و بموته تمزَّقت الدولة الصربيَّة .

و اغتنم العثمانيُّون هذه الفرصة فسحقوا أوَّل دولة صربيَّة في المهد بعد معركة كوسوفو الشهيرة عام 791هـ/1389م 
 .

و على الرُغم من انتماء كلٍ من الصرب و الكروات إلى القوميَّة الصقلبيَّة واتحاد لُغتهما التي عرفت فيما بعد باللغة الصربوكرواتية ( نسبةً إليهما ) باعتبارها لغةً مُشتركةً للجميع ، فإنَّ الفوارق بين القبيلتين لم تذب تماماً ، بل عاد الانقسام والتشرد لأسبابٍ مختلفة – و إن كانت دينيـَّة في الغالب – أدَّت إلى حروبٍ طاحنة و مُواجهاتٍ عنيفة بين الطرفين ، ازدادت حِدّةً بعد أن دان الصرب بالأُرثوذكسية 
 و دانوا بالتبعيَّة للإمبراطوريَّة البيزنطيَّة ، و انتحل الكروات العقيدة الكاثوليكيَّة 
 ، تبعاً للبـابوية الرومانيَّة .

أمَّا بقية صقالبة الجنوب ، فقد استقرَّوا بين الصرب و الكروات متمركزةً حول نهر البوسنة ، و انتشـرت في المنطقة الواقـعة بين نهر درينا شرقاً و نهر فرباس غرباً، و هؤلاء هم البوسنويُّون ( البشانقة ) الذين يثور الخلاف كثيراً حول نسبتهم و أصولهم العِرقيَّة .

المقصد الرابع :البوشناق وعلاقتهم بالصقالبة : 

البوشناق كلمة مُحوَّرة عن الكلمة البوسنوية ( Bošnjaci ) التي  تُستعمل للدلالة على النسبة إلى البوسنة في اللغة البوسنوية ، فالبوشناقي و البوسني ( أو البوسنوي ) بمعنى واحد 
 ، غير أنَّ الاسم الأوّل حمله البشانقة المهاجرون إلى البلاد العربـية و تركيا و عُرِفوا به ، حتى صارت كلمة ( بوشناق ) علماً في الدلالة على الأُسر المستعربة من أصلٍ  بوسنويّ ، تماماً كما هو الحال بالنسبة لكلمة (أرناؤوط) التي تُطلق على مُستعربة ألبانيا .

إنَّ التاريخ قد قال كلمته مثبتاً أن البوشناق ( سُكان البوسنة ) يُصنَّفون ضمن الصقالبة على الرغم من بعض التميُّز عنهم قاطِعاً بذلك الشكَّ عند المؤرِّخين والعلماء في أصول الشعب البوسنويّ 
 .

وبينما تؤكد طائفةٌ كبيرةٌ من المؤرّخين إلى أنَّ البوشناق هم ( البُجناك )  الذين كانوا يسيطرون على منـطقة نـهر الفولغا ثُمَّ حاصروا القسطنطينية ، و وصلوا إلى حدود إيطاليا ، و أنَّه تم تحريف كلمة ( بجناك ) بقلب الجيم الفارسيَّة المثلثة التحتية إلى شين 
 ، قاطـعةً بذلـك الطريق أمام من يُشـكِّك فـي عـراقة هذا الشعب و صقلبيَّته ، تثور مزاعم مُضادَّةٌ طُرِحت بقوًّة في أثناء الحرب العالميَّة الثانية و جاء التـأكيد عليها في مُذكرةٍ بعثت بها طائفةٌ من مسلمي البوسنة إلى هتلر في عام 1342 هـ / 1924 م تقول : (( نحنُ جِنساً و دماً لسنا من السلاف - الصقالبة - و إنما نحن من أصلٍ قوطي ، و قد جئنا إلى البلقان في القرن الثالث للميلاد بوصفنا قبيلةً جرمانيَّة )) 
 .

و بهذا الادعاء – الذي قد يكون الخوف من فتك النازية التي يقودها هتلر مُسوغا له – فتح البوسنويُّون على أنفسهم باب الرفض و اللفظ من قبل شعوب يوغسلافيا ، إذ طالبت هذه الشعوب بإجلائهم عن بلادهم ، لأنهم 
– و باعترافهم – دخلاء عليها ، سواء أكانوا جِرمانيين أو أتراكاً ، و هذا سبب كافٍ لتأليب النـاس ضِدَّهـم .
و إذا كـان بعـضُ البوسنويين أنفسهم قد آثر الانتماء إلى الجرمانيين ، فإنَّ هذا الادعاء لم يُقنع خصومهم ، كما لم يكن هتلر نفسُه ليصدِّقه 
 ، و ظلَّ البشانقة في نظر صقالبة الجنوب دُخلاء ينظر إليهم على أنَّهم أتراكاً أو من غرس الأتراك ، و لا يزال الصرب حـتى يومنا هذا يرددون في أناشيدهم الحماسيّة القديمة عبارة : (( تعالوا نذبح أبناء الأتراك )) 
 .

فهل كان البوشناق كذلك ؟ 

إنَّ نظرةً سريعة على الصراع بين البشانقة و الأتراك الذي أثبته المؤرخون الصقالبة أنفسهم كفيلة بنفي أيِّ صلةٍ تجمع بين الطرفين أو تُقرِّبُ بينهما ، اللهُمَّ إلا صلة الدين و عُروته الوُثقى التي لا انفصام لها ، و مما يؤكد هذا الثورات التي واجه بها الشعب البوسنويُّ الحُكم العثمانيِّ منذ أيَّامه الأولى و حتَّى جلائه عن البوسنة .

و قد اشتهرت في تاريخ المُقاومة البوسنيَّة للعُثمانيِّين ثورة عام 1245هـ/1830م التي قضى عليها العثمانيُّون بقيادة عمر باشا 
 قضاءً مُبرماً لجؤوا فيه إلى أعنف أساليب القمع وأشدِّها مما فاق شدَّة العمليَّات المماثلة للقضاء على ثورات الشعوب الأخرى ، لأنَّ ثورة البوسنة قام بها شعبٌ مسلم تربطه بالعثمانيين علاقاتٌ أقوى من تلك التي تربط الشعوب الأخرى بدولة الخلافة .

و (( قد أبرزت هذه الثورة تميز الشعب المسلم في البوسنة عن العثمانيين ، ودحضت كلَّ مقولةٍ ترمي إلى إزالة الحدود و الفواصل بين هذا الشعب المُسلم والأتراك ، و هي المقولة التي كان نصارى البلقان و أوروبا يرمون بها كلَّ المسلمين ، و يعنون بها أنَّ كلَّ مسلم تركيٌ بالضرورة )) 
 .

و كفى بهذا الحدث دليلاً على التباين الجذري بين البشانقة و الأتراك .

و يبقى القول الفصلُ في نسب البشانقة هو أنَّهم صقالبة ، لا يقلوُّن شأناً و لا نسباً عن صقالبة الجنوب الآخرين صرباً كانوا أو كرواتاً أو غير ذلك ، و هذا الرأي هو السائد عند مؤرِّخي المنطقة .
و لكن يبقى أن نتساءل : من أيِّ الصقالبة هم ؟

لقد دأب الكتَّاب المسلمون من أبناء البوسنة و غيرهم على تسمية البوسنويين بالبوشناق أو البشانقة ، و على هذا الاعتبار فإنهم يُصنَّفون في عِداد صقالبة الجنوب 
( اليوغسلاف ) .

و إذا ثبت هذا فإنَّ من لا يعارضه أحياناً من متعصّبة الصرب و الكروات سيتنازعون البشانقة ، و سينسبهم كلٌ منهما إلى قوميَّته – و لو عن غير قناعة - لتبرير إبادتهم و ضمّ بلادهم ، و هذا هو الواقع المرير الذي يُعاني منه أبناء البوسنة منذ قرون ، و إن كانت مُعاناتُهم قد بلغت ذِروتها بعد سقوط الخلافة العثمانيَّة ، حيث يدَّعي الكروات أنَّ البشانقة من أبناء جِلدتهم في الأصل ، و أنهم أُجبروا على الدخول في الإسلام مما ميَّزهم عن أبناء قوميَّتهم الأصليَّة ، كما يذهب الصرب إلى نحوٍ من ذلك بادِّعائهم – و بدون انقطاع – أنَّ البشانقة صربيون أصلاً 
 !! وكفى بهذين الادعاءيـن مسوغاً لما تعـرَّض و ما يتعـرَّض له مسلمو البوسنة مـن النكبات و الحروب .

قُلتُ : قد أخذ منِّي العجب كُلَّ مأخذ ، و أنا أتأمَّل ما ذهب إليه بعضُ الكُتَّاب المعاصرين من إثبات أن الشعب البوسنويَّ صقلبي ، مع نفيه أن يكون بوشناقياً ، على الرغم من أنَّ الخلاف حول نسَب البوسنويِّين هو : هل كانوا صقالبةً أم لا ؟ مع التسليم بأنَّهم من البوشناق !!

يقول الدكتور وسام عبد العزيز : (( يُخطئ من يعتقد أنَّ أهل البوسنة هم البشناق التُرك (Patzinaks  ) الذين هدَّدوا الدولة البيزنطيَّة في القـرن الخامس للهجرة / الحـادي عشـر للميلاد ، فأهل البوسنة هم السلاف الذين استقروا حول نهر البوسنة منذ مطلع القرن الأول للهجرة / السابـع للميلاد و شكَّلوا دولةً حاجزة بين الكروات و الصرب قبل أوَّل ظهور للبشناق في وثائق التاريخ بثلاثة قرون على الأقـل (( 
 .

و يبدو لي أن السبب الذي حدا بالدكتور وسام إلى نفي اسم البوشناق عن أهل البوسنة هو اقتران هذه التسمية بحدثٍ تاريخيٍ مُحدَّدٍ بِمَعلَمين :

أحدُهما  : أن البوشناق المذكورين من الترك .

و ثانيهما: تهديدهم للدولة البيزنطية في القرن الخَامس للهجرة / الحادِي عشَر 
للميلاد .

أمَّا كونهم من الترك ، فقد ذكر الدكتور بعد قليل أنَّ سكان البوسنة كانوا من السلاف ( الصقالبة ) و ليسوا أتراكاً ، ممَّا يدلُّ على أنَّ المعنيِّين بالحدث التاريخي الذي ساقه ليسوا بشانقة البوسنة ، و قد كان بِوُسعه أن ينفي الحدث بدون نفي التسمية ، إذ لا يغير من الواقع شيئاً قولُنا : إنَّ سكان البوسنة هم بشانقة صقالبة ، غير البشانقة التُرك أو أنهم غير أولئك الذين هدَّدوا الدولـة البيزنطيَّة ذات يوم و الله أعلم .

و أخيراً ، أعود لأقرر أنَّ شعـب البوسنة البوشناقيَّ ليس صربياً و لا كرواتياً كما أنه ليس تركياً و لا جرمانيَّاً ، و لكنَّه شعبٌ مُتميِّزٌ عن الجميع ، بِشهادةٍ عُمرها يناهز الثمانية قرون ، و قد أدلى بها الكاتب كيناموس ( Kinnamos ) أمين سر الإمبراطور مانويل كوفينوس  قائلاً : (( إنَّ البوسنة لم تعد تُطيع أوامِر الزوبان الأعظم للصرب ، إنَّه شعبٌ مُجاورٌ له عاداته و سماته و حكومته الخاصَّة )) 
 .
المبحث الثالث
تاريخ البوسنة و الهرسك

شـهدت البوسنة و الهـرسك تاريخاً حافـلاً بالأحداث و الصراعات والحروب ، و برزت فيها أنظمة و سُلُطات ، و مرّت بها أحداثٌ جِسام عبر حُقب التاريخ المُتتالية .

و تسهيلاً لدراسة تاريخ البوسنة ، سأسرد في المطالب الستة التالية - التي يمثل كلٌّ منها مرحلةً من مراحل تاريخ البوسنة - أهمّ أحداثه مرتّبةً حسب تاريخ حدوثها مع التركيز على ما أرى له أهميّة خاصّة كجوانب المُعاناة التي تعرَّض لها المسلمون ، باعتبارها أحد أبرز المعالم في تاريخ البوسنة على مرِّ العصور ، ملتزماً الإيجاز قدر الإمكان :

المطلب الأوَّل : البوسنة قبل الفتح الإسلامي : 

 خضعت البوسنة لحكم إمارة راشكا ( صربيا ) في عهد الأمير تشاسلاف إلاَّ أنَّها استقلَّت بعد مقتله سنة 276 هـ / 960 م 
 .

 أوَّل حاكم معروف للبوسنة المستقلَّة هو بوريس ( Boric ) ، و قد حكم البوسنة مُدَّة عشـر سنين بين 549 هـ / 1154 م ، و 558 هـ /1163 م 
 .

 حَكَم البانات 
 ( أمراء المقاطعـات ) مناطـق مُختلفـة من البوسنـة حتى 



عـام 779 هـ / 1377 م 
 .

 توسَّعت البوسنة في عهد البان كولين  الذي تولَّى عرشها حتى عام 641هـ / 1245 م ، و ازدهرت كثيراً حتَّى أصبحت دولـةً منافسة للدول الـمجاورة
.

 حُكمت البوسنـة من قِـبَل البانات القطرمانيين 
 بين عامي 815 هـ / 1314 م  و 779 هـ/ 1377 م 
 ، و من أشهر الحكام المنتسبين لهذه الأسرة أصطفان قطرومانيتش الذي حكم البلاد مدة ثلاثين سنة انتهت بوفاته عام 754 هـ / 1353 م 
 .

 في عام 721 هـ / 1322 م تولى حكم البوسنة البان كوترومانيتش الذي انتزعت البوسنة استقلالها ثمرةً للنضال الطويل الذي قاده ، ثم سارت في طريق الازدهار على عهده 
 .
 في عام 753 هـ / 1353 م قام البان تفرتكو بتأسيس المملكة البوسنوية ، و تولى حُكمها بنفسه حتَّى عام 779 هـ/1377م ، و أطلق على نفسه لقب الملك و في عهده توسَّعت مملكة البوسنة و شملت أجزاء من صربيا ، ممَّا جعل تفرتكو أبرز شخصيَّـة في تاريخ البوسنة قبل الفتح الإسلامي 
.

 ومع بداية القرن الهجريِّ التاسع / الميلادي الخامس عشر للميلاد آلت مقاليد الأمور في البوسنة والهرسك إلى رجلين ، أحدهما في الشمال ( البوسنة ) و الآخر في الجنوب ( الهرسك ) . أما الأول فهو هرفوجه دوق اسيلاتو ( توفي سنة 819 هـ / 1416 م ) ، وأما الثاني فهو سندلج هارانيش من الأسرة التي انحدر منها الأمراء المستقلون الحاكمون للهرسك في الجنوب ( توفي سنة 838 هـ / 1435 م ) 
 .

 اتَّحــدت مملـكة البوسـنة و دوقـيَّـة ( إمـارة ) ســان سـافـا عام 779 هـ / 1377 م ، و استمرَّتا مُتَّحِدتين حتَّى وُصول العثمانيين عام 867 هـ / 1463 م 
 ، و بذلـك بدأت مرحلةٌ جديدة من مراحل التاريخ البوسنويّ .

قلتُ : لعلَّ أبرز معالم هذه المرحلة من مراحل التاريخ البوسنويّ هو قيام كيانٍٍ بوسنوي مستقل على هذه الرقعة من الأرض ، و أنَّ هذا الكيان قد استمرَّ منذ إعلان البوشناق استقلالهم و إقامة دولتهم في أواخر عام 525 هـ / 1137 م ، حيث توحَّدت بلادهم تحت سلطة البانات ، و استمرًّت كذلك حتى دخولها تحت الحكم العثماني 
 .

و للتأكيد على استقلالية البوسنة عبر العصور يُمكن الاستئناس بالوقائع التاريخيَّة التالية :

1. إنَّ البشانقة منذ وصولهم إلى البوسنة و استيطان جبالها الوعرة ، أيَّام هبوط صقالبة الجنوب شبه جزيرة البلقان ، و هم في حالة دفاعٍ عن النفس ،  و تصدٍ لهجمات الصرب و الكروات التوسعية .

2. إنَّ البشانقة قد جمعوا إضافةً إلى العنصر الصقلبي مجموعةً من العناصر المُمَيِّزة مثل استقلال الكنيسة البوسنويَّة سيأتي تفصيل ذلك في المبحث الرابع من العقائد والأديان في البوسنة والهرسك من هذا الباب ، و قيام زعامات وطنية مستقلة تسوسهم و تدير شؤون بلادهم ، و لو لم يكونوا مُستقلِّين لما كان معنى لحكم البانات البوسنويين لهم ، و لا لاستقلال كنيستهم و التفرُّد بعقائد لا يدين بها سواهم .

3. إنَّ العثمانيين وصلوا إلى البوسنة و هي دولةٌ مستقلَّة ليس للصرب و لا لسواهم فيها من الأمر شيء ، و لم يكن يربط البوسنة بجيرانها سوى معاهداتٌ و تحالفاتٌ ضعيفة.

المطلب الثاني : البوسنة في ظلِّ الحُكم العثماني :

 بدأ دخول العثمانيِّين إلى البـلقان بعد أن فتحوا مدينة غاليبولي 
 سنـة 754 هـ / 1353 م 
 .

 في عام 771 هـ / 1370 م ، أُلحقت مملكة بلغاريا بالدولة العثمانيَّة بعد جهاد طويل ، و خضعت بعض الشعوب الصربيَّة في البلقان للحكم العثماني ، حتى اعترف ملك صربيا ( استيفان ) بالسيادة الإسلاميَّة العثمانية ، و تعهَّد بدفع الجزية للسلطنة سنويا 
 ، لكنَّ الدولة العثمانيَّة واجهت في البلقان نوعاً من الأعداء المعروفين بالغدر و الخيانة و هم الصرب ، حيث تحالف ملك الصرب مع ملك البلغار - الذي كان خاضعاً للدولة العثمانية - لمهاجمة قوَّات العثمانيين و التصدي لزحفهم في البلقان ، و لكن هذا التحالف باء بالفشل الذريع و سرعان ما آل إلى الانهيار ، ممَّا أعطى السلطان مراد الأول 
 تبريراً للتقدم بجيشه و التوغُّل في أعماق البلقان باتجاه بلاد الصرب 
 .

 استولى العثمانيُّون على مقدونيا كاملةً عام 772 هـ / 1371 م ، وتوغَّلت قوات السلطان مراد الأول في البلقان ، و هزمت قوَّات الصرب التي قادها لازار في معركة قوصوة ( كوسوفو ) الشهيرة عام 791 هـ/ 1389 م ، و بذلك استتبت الأمور للعثمانيِّين في شبه جزيرة البلقان 
 و أعطى حُكامها الجـزية 
(( عـن يـدٍ و هم صاغرون )) ،ּ و في معركة قوصوة أسر ملك الصرب لازار ثمَّ قتل و في المقابل قُتل غيلةً السلطان مراد الأول بطعنةٍ من صربيٍ تقدَّم إليه زاعماً أنَّه سيُسلِّم عليه و يُعلن إسلامه بين يديه ، و بينما كان السلطان يجود بنفسه أخذ البيعة من الحاضرين لابنه الغازي بايزيد الأول 
 ، و أوصى بالأسرى خيراً ، ثـمَّ تشهَّد و فاضت روحه إلى بارئها رحمه الله في منتصف شعبان 791 هـ الموافق للتاسع من أغسطس 
( آب ) 1389 م 
. 

 بدأ العثمانيون محاولاتهم دخول البوسنة في عهد ملكها استيفان الثاني
 ، ووصلوا إلى مدينة بيليتسا ( Bileca ) عام 790 هـ / 1388 م ، إلاَّ أنَّ الجيش البوسنوي تصدَّى لهم و هزمهم .

 في عام 820 هـ / 1418 م أُسِّس لواء البوسنة ، و كان مركزه مدينة سراي بوسنة ( سراييفو ) ، و عُيِّنَ أوَّل مُتصرِّف فيها و هو إسحاق بيك 
( إسحاقوفيتش ) و هو من أهل البوسنة . 

 و في عام 831 هـ /1428 م خضع ملك البوسنة لسيادة السلطان العثماني و بدأ بدفع الجزية ، بعد أن أبرم عهداً مع السلطان مراد الثاني 
 يحظى بموجبه بحماية العثمانيين 
 .

 في عام 855 هـ / 1451 م بويع محمد بن مراد الثاني ( الفاتح ) 
 سلطاناً على الدولة العثمانيَّة ، و كان هذا إيذاناً بفتح القسطنطينيَّة ، مصداقاً لبشارة المصطفى(  كما في حديث عبد الله بن عمرو
( ، قال : كنا عند رسول الله ( نكتب ما نسمع منه ، فقلنا : أي المدينتين تفتح قبل ، يا رسول الله قسطنطينية أم رومية ؟ قال : بل مدينة هرقل . يريد القسطنطينية 
 .
 تقدَّم السلطان محمد الفاتح - رحمه الله - بعد أن فتح الله على يديه القسطنطينيَّة بقوَّاته نحو بلاد الصرب ، و خاض حرباً ضروساً استبسل فيهــا المسلمون ضـد الصـرب و حـلفائـهم الذين دافـعوا عن بـلغراد 
 باستماتةٍ سنة 860هـ / 1456 م ، و قبل أن تُفتح المدينة عاد الفاتح إلى إسطنبول ، و أناب على الجيش الصدر الأعظم محمود باشا الذي أتمَّ فتح بلاد الصرب - عدا بلغراد - خلال عامَين ، و أعلنها ولايةً عثمانية عام 864 هـ /1460 م 
 ، بينما استعصت بلغراد على المسـلمين فلم يدخلوها فاتحين إلا أيَّام سليمان القانوني 
 عام 927 هـ / 1521 م 
 ، و صادف فتحها يوم الجمعة الخـامس و العشرين من رمضان ، فـدخل السلطـان إحدى الكنـائس ، وأقام فيها صلاة الجمُعة ، و أمر بتحويلها إلى مسـجد فكان ذلك أوَّل مسـجدٍ في بلغراد 
.

 ذكر بعض المؤرخين أنه بعد انتصار العثمانيِّين على الصرب و ضمِّ بلادهم إلى دولة الخلافة ، استـغاث زعيما البوغوميل 
 في البوسنة ، و هما : فوكجيتش ، و بافلوف بالمسلمين لنصرتهم ، و دعوهم إلى بلادهم بعدما سمعوا و عرفوا من رُقِيِّهم و تسامحهم مع مخالفيهم 
 .
 في عام 867 هـ / 1463 م تـمرّد ملك البوسنة على السلطة العُثمانيَّة ، و رفض إعطـاء الجزية ، و سعى إلى عقد اتفاقٍ مع الصرب ضـدَّ العُثمانيِّين ،  و كان هذا السبب كافياً لدخول الجيش العُثماني إلى البوسنة و فتْحِها 
 .

 في عام 868 هـ / 1463 م 
 توجهت جيوش العثمانيِّين إلى البوسنة ،   و اجتاحتها من الشرق حيث دخلت مدينة سربرنيتسا ( Srebrnica ) 
، و منها توجَّهت إلى بقيَّة أرجاء البوسنة فافتتحتها كلَّها ، و أحكمت سيطرتها على البوسنة بينما 
ظلّ إقليم الهرسك خارج سلطة العثمانيِّين حتى فتحه السلطان بايزيد الثاني 
 ، سنة 888 هـ / 1483 م 
 . و قد وحَّد العثمانيون إقليميْ البوسنة و الهرسك في ولاية واحدة سنة 988 هـ / 1580 م ، و ظلَّ الإقليمان كذلك حتى عام 1266 هـ / 1850 م 
 ، ثم فتح العثمانيُّون بلاد الجبل الأسود عام 901 هـ /1496 م ، و لكنهم لم يلبثوا أن انسحبوا منها مؤثرين الاكتفاء بتبعيَّتها الاسميّـة و دفع الجزية للسلطنة 
 ، و بعد ذلك تمَّ فتح كرواتيا في عهد سليمان القانوني عام 932 هـ / 1526 م 
 .

 في ظل الحكم العثماني أصبح للبوسنة كيان يضمُّ إلى جانب البوسنة والهرسك أجزاء من سلوفينيا و كرواتيا و دالماسيا و صربيا ، وظلَّت متمتعةً بهذا الوضع بوصفها وحدةً ذاتية لمنطقة كبرى طوال الحكم العثماني 
 .

 فـي ظـلِّ الحكم العثماني تولَّى المسلمون البشانقة مقاليد الأمور في بلادهم و كان منهم قادةٌ و باشواتٌ يحكمون البلاد و يقودون الجيوش ، و كان من أشهر ولاة البوسنة و أحبهم إلى أهلها على الإطلاق الغازي خسروبك ، الذي حكم البوسنة لفترتين أولاهما بين عام 912 هـ / 1506 م و عام 918 هـ/1512م و الثانية بين عامَيْ 926 هـ / 1520 م و 949 هـ / 1542 م ، كما برزت شخصيَّاتٌ بوسنويَّة تولَّت أرفع المناصب في دولة الخلافة  بما فيها منصب الصدارة العظمى ، الذي تولاَّه لفترة طويلة محمد صوكولي البوشناقي ، الذي كان من نصارى البوسنة  قبل إسلامه 
 ، و سنان باشا البوشناقي وغيرهما 
 ، و اشتهر من بين أبناء البوسنة البارزين في دولة الخلافة تسعةٌ من الساسة من بينهم ثلاثةُ أخوة من أسرة صوقولوفيتش من أهالي بلدة فيشِغراد ( Višegrad ) البوسنوية .

 ظلَّت البوسنة و الهرسك محطّ أنظار و أطماع الدُول المجاورة ، فما إن سنحت الفرصة لملك المجر متياس كورفينوس حتى أغار على شماليَّ البوسنة ، واستولى على بعض مناطقها مثل زفتشا ( Zveća ) ، و ياييتسا ( Jajca ) نحو سنة 867هـ/
1463م 
 .

 بقيت البوسنة و الهرسك مقسمةً بين النفوذ العثماني و النفوذ المجري حتى عام 934 هـ / 1528 م ، حيث انتصر العثمانيُّون في موقعة موهاك ( أو موهاكس ) على المجريِّين انتصاراً حاسماً أخضع المجر لسلطتهم 
 ، و بذلك أصبحت البوسنة ولايةً عثمانية بلا نزاع .

 هُزمت الجيوش العثمانية أمام النمساويين في سِنتا ( Senta ) عام 1108هـ / 1697 م ، و قُتل الصدر الأعظم الماس محمود باشـا و كثير من قُوَّاد جيشه فتقدَّم الجيش النمساوي عبر نهر صاوة ( سافا ) ، حتى وصل إلى ضواحي سراييفو في يوم الثُلاثاء السابع من ربيع الأول سنة 1109 هـ ، الموافق للثاني و العشرين من أكتوبر 
( تشرين أوَّل ) سنـة 1697 م ، و دعا المسلمين إلى الاستسلام ليحولوا دون تدمير كلِّ شيء بالحـديد و النار ، فاستسلم عامّتهم و لكن استسلامهم لم يحُل دون تدمير المدينـة و إحراقها ، و أسر من نجا من أهلها ، و يكفي للدلالة على حجم الدمار الذي لحق بسراييفو إثر هذه الكارثة ، أنَّ من بين مائة و أربعة مساجد كانت موجودة يومئذٍ لم يسلم من الحرق و التدمير سوى خمسة أو ستة مساجد 
 . 

 في عام 1130 هـ / 1718 م وقع إقليم الهرسك تحت حكم النمسا ، 
و ظلَّ كذلك إلى أن حرَّره العثمانيُّون و أعادوه إلى البوسنة بحلول عام 718 هـ /1837 م 
 .
 في عام 1149 هـ / 1737 م علم والي البوسنة أن دولة النمسا عازمة على الاعتداء عليهم و قد حشدت في سبيل ذلك جيشاً جرّاراً ، و لما كانت الدولة العثمانية آنذاك مشتبكة مع روسيا في حربٍ عنيفة ، لم تستطع أن تمد للبوسنويين يد العون ، فاجتمعت كلمتهم على مقاومة النمسا ، و صد عدوانها ، و كذلك فعلوا . و دارت معارك دامية شاركت فيها نساء البوسنة إلى جانب رجالها ، فكان النصر حليفهم ، و كافأ السلطان زعماءهم و قادة الدفاع بأعلى الرتب ، و منح محمد بيك الفدائي البوشناقي لقب الغازي الذي كان أشرف الألقاب و أندرها 
 .
 دخل الصرب مدينة بلغراد يوم الخَميس التاسع و العشرين من شوَّال سنة 1221 هـ الموافق للثامن من يناير ( كانون الثاني ) 1807 م ، و أعملوا السيوف في رقاب المسلمين ، و هدموا المساجد و المدارس و القبور ، و لم تشهد بلغراد مثل ذلك العنف في تاريخها الحافل بالمآسي من قبل 
 .

 قامت في البوسنة عام 1246 هـ / 1831 م حركة تمرد بقيادة حسين قبطان غراشتشفيتش ضد الحكم العثماني ، و نجح حسين في بداية الأمر ، و لكن سرعان ما انهزم أمام الجيش العثماني عام 1247 هـ / 1832 م 
 .
 في عام 1259 هـ / 1844 م أعلن الصرب برنامجهم القومي ، الذي قرَّروا فيه تهـجير جميع المسلمين من السنجق و البوسنة و الهرسك و كوسوفو ، أو تنصيرهم و تحويلهم إلى الديانة الأرثوذكسيَّة 
 .

 حصلت صربيا على حُكم ذاتي بموجب معاهدة باريس عام 1273 هـ/ 1856 م ، و واصلت الضغط و المقاومة للحكم العثماني ، بدعم حلفائها الروس و غيرهم إلى أن جلت آخر القوات العثمانيَّة عنها عام 1284 هـ / 1867 م حيث بقي حاكمها تابعاً للدولة العثمانيَّة شكلياً فقط 
 .

 في عام 1291 هـ / 1875 م نشبت في منطقة البلقان ثورة عارمة ضدَّ العثمانيين ، بدأت في الهرسك ، ثم امتدت إلى المناطق المجاورة في البوسنة و بلغاريا و تضامنت صربيا معها ، إلاَّ أن القوَّات العثمانيَّة تمكنت من إخمادها 
 .

 في عام 1292 هـ / 1876 م أعلنت كلٌ من صربيا و الجبل الأسود الحرب على الدولة العثمانية 
 .

 خلال ثلاثين سنة فقط تنتهي بانتهاء عام 1330 هـ / 1912 م ، كانت عمليات التطهير قد طالت ستة و ثلاثين ألف مسلم من البوسنة و السنجق ، بحسب ما تقر به وثائق الدولة المجرية النمساوية ، أما مصادر المسلمين فتؤكد أن عدد المهجرين الحقيقي يتراوح بين مئة و أربعين ألفاً ، و مئة و ستين ألف 
مسلم 
.
جاءت حروب البلقان المعروفة بين عامَيْ 1330 هـ / 1912 م ، و 1331 هـ / 1913 م لكي تنهي ما تبقى من النفوذ العثماني في منطقة البلقان ، حيث ارتسمت صورة طبيعيَّة للتكاتف النصرانـي ضـد الدولة التي ترفع رايــة الإسلام ، و انعكست فيها مراحل التخلُّص من النفوذ العثماني باستخدام شتى الوسائل ، و قد تمخَّضت هذه الحروب - التي انتهت رسميَّاً بالتوقيع على معاهدة لندن عام 1331 هـ / 1913 م عن خسارة كبيرة للدولة العثمانيَّة حيث فقدت أكثر من 83 بالمئة من الأراضي التي كانت تحكمها في البلقان 
 ، منهية بذلك عدة قرون من الوجود العثماني في البلقان الذي استمر 415 سنةً في البوسنة ، و 380 سنة في صربيا ، و 420 سنة في الجبل الأسود ، و 430 سنة في قوصوة  ( كوسوفو ) ، و 547 سنة في مقدونيا 
 .

المطلب الثالث : الحكم النمساوي و الهنغاري للبوسنة :

 في عام 1295 ﻫ / 1878 م منحت  البوسنة و الهرسك حكماً ذاتياً في ظل الحكم العثماني بموجب معاهدة سان ستيفانو 
 ، لكن هذا الحكم لم يدم طويلاً حيث وُضعت في العام نفسه تحت الإدارة النمساويَّة المجريَّة المشتركة ، مع الإقرار بسيادة السلطان العثماني عليها بموجب قرار مؤتمر برلين ، الذي ضمـن (( أن لا تمــسَّ حقوق السيـادة للسلطان العثماني ، و أن يستمر تداول العملة العثمانية، و أن تستخدم إيرادات البوسنة محليَّاً ، و أن تستعمل الإدارة الجديدة موظفين بوسنويين أو أتراكاً ، و أن تُتاح للمسلمين حرية العبادة ، و أن يظل اسم الخليفة مردداً على المنابر في الجُمَع )) 
 إلا أن شيئاً من هذه الأمور لم يُطبق اللهم إلا الأخير منها ، و قد قاوم الشعب البوسنوي الحكومة النمساوية المجرية ببسالة مدة ثلاثة أشهر ، و لكنه غُلب على أمره ، و لم يتمكن من الإفلات من الاستعمار الذي فرض عليه بموجب معاهدة برلين 
 .

 حرص المسلمون الواقعون تحت حكم النمسا و المجر على إيجاد تنظيم يجمعهم - و كان ذلك قاصراً على الأمور الدينية - فاقترحوا إنشاء مشيَخةٍ دينية في البوسنة مستقلة عن اسطنبول ، و كان لهم ما أرادوا في عام 1237 هـ/ 1882م حيث عيَّن السلطان العثماني رئيساً لعلماء البوسنة ، و أُسندت إليه رئاسة مجلس الطائفة الإسلامية المكوَّن من أربعة أعضاء و هيئةٍ من المستشارين 
 .

 استمرت البوسنة تحت السيطرة الفعلية للنمسا و المجر ، مع تبعيَّتها الشكلية للسلطنة العثمانية إلى أن انتزعت تماماً من جسد الأمَّة الإسلاميَّة ، و فُصلت عن الدولة العثمانيَّة عام 1326 هـ / 1908 م 
 ، حيثُ أعلنت النمسا ضمَّ إقليمي البوسنة و الهرسك ، و خَلعَ آخر الولاة المسلمين من قبل العثـمانيِّين ، و هو أحمد مظهر باشا 
 ، الأمر الذي أثار أحقاد أبناء البوسنة ( المسلمين منهم ، و الصرب  و الكروات على حدٍ سواء ) ضد النمساويِّين ، و ردّاً على قرار النمسا هذا أقدم  صربيٌّ من أعضاء منظمة 
( البوسنة الفتاة ) على اغتيال ولي عهد النمسا و زوجته في سراييفو ، الأمر الذي استنكره المسلمون البشانقة ، و أدَّى بمُضاعفاته إلى نشوب الحرب العالمية الأولى 
 .

 في عام 1318 هـ / 1900 م ثار مسلمو البوسنة بزعامة علي فهمي جاويتش 
 ضدَّ الحكم النمساوي ، و أعلنوا الجهاد ضدَّ النمساويين طيلة تسع سنوات ، حتى أدى جهادهم إلى قيام حكم ذاتي محدود لمسلمي البوسنة عام 1327 هـ / 1909 م يُمكنهم من تسيير أمورهم الدينية باستقلال تام 
 ، ثُمَّ انتخب مجلس بوسنويٌ يمثِّل البوشناق دون أن تكون له سلطةٌ تشريعيَّة و لكنَّه مكَّن بالفعل المنظَّمات المحليَة مثل المنظمة الوطنيَّة الإسلاميَّة التي أُسِّسَت عام 1323 هـ / 1906 م من العمل 
 .

 في سنة 1327 هـ / 1910 م أقرّ دستور جديد يجيز للبوسنة إنشاء مجلسٍ نيابي مكوَّن من اثنين وسبعين نائباً بالإضافة إلى عشرين عضواً يعيَّنون من أعضاء الهيئات الدينيَّة 
 .

 اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1332 هـ / 1914 م ، و انتهت عام 1336 هـ / 1918 م مخلَّفةً وراءها مآسي مفجعة لمسلمي البوسنة و الهرسك ، حيث استبيحت مدنهم ، و أحرقت مساجدها ، و نهبت ثرواتها ، و غدر الأرثوذكس بالمسلمين ، فصادروا أراضيهم ، و قضوا على المدارس و الكتاتيب والمعالم الإسلامية في بلادهم 
 . 

 فضلاً عمَّا خلَّفته الحرب العالمية الأولى ، عانى المسلمون في ظلِّ الحكم النمساوي للبوسنة من الاضطهاد الديني و العِرقي الشيء الكثير ، و تعرَّضوا لحملات التنصير و التهجير ، ممَّا حمل الكثيرين منهم على الهجرة من البلاد إلى أراضي الدولة العثمانيَّة ، فقد هاجر في هذه الفترة أكثر من ثلاثمائة ألف مسلم بوشناقي ، فضلاً عن المهاجرين الآخرين من غير البشانقة 
 .

 تحرَّرت البوسنة من حكم النمسا و المجر في عام 1336هـ/1918م ، أي بعد أربعـين عاماً من الاحتلال ، و انتقلت السلطة فيها إلى المجلس الوطني البوسنوي  و لكنها لم تنعم بالتحرر المنشود طويلاً ، فما لبثت أن وقعت عقِب الاستقلال فريسةً للأعداء ضمن ما عُرف باسم المملكة اليوغسلافيَّة .

المطلب الرابع : البوسنة في المملكة اليوغسلافيَّة :

 ظـهر بين الصقالبة على اختلاف أعراقهم شعور مُتنامٍ ضـدَّ حكم النمسا و المجر للبوسنة ، و قد بلغ هذا الشعور ذروته بين عاميْ 1324 هـ / 1907 م ، و1327هـ/1910م ، حيث شهد تشكيل عدَّة تنظيمات تدعوا إلى إقامة دولةٍ يوغسلافيةً على أنقاض الحكم النمساوي المجري ، مثل حركة الشباب اليوغسلافيَّة ، و جمعيَّة البوسنة الفتاة 
 .

 تكونت في عام 1333 هـ / 1915 م لجنة تمثل معظم مجموعات الصقالبة الجنوبيين عُرفت باسم ( اللجنة اليوغسلافية ) ، و في عام 1335هـ / 1917 م ، قامت صربيا بتوقيع معاهدة تحالف مع هذه اللجنة ، و قد تـمَّ بموجب هذه المعاهدة الإعلان ، عن السعي لإنشاء دولة واحدة ، تضم الغالبية العظمى للصقالبة الجنوبيين
. 

 في عام 1335 هـ / 1917 م صدر إعلان ( مايو ) الداعي إلى توحيد الأراضي التي يسكنها السلوفينيون و الكروات و الصرب ،  أمَّا المسلمون فلم يكن أمامهم 
إلاَّ الحصول على الحكم الذاتي تحت سلطة المجر ، أو الدخول في الدولة اليوغسلافيَّة المستقلة  و قد آثر كثيرٌ منهم - بمن فيهم رئيس العلماء محمد جمال الدين تشاوشيفتش
 
- الخيار الثاني 
 .
 أُعلن عن قيام الدولة اليوغسلافيَّة لأوَّل مرة في الأول من ديسمبر ( كانون الأول ) عام 1918 م / 1336 هـ ، و حملت في البداية اسم مملكة الصرب والكروات و السلوفينيين ( SHS ) 
 ، و ضمَّت إلى جانب هذه القوميَّات الثلاث دالماسيا ، و جزءاً من مقدونيا ، و إقليمي البوسنة و الهرسك دون أن يكون لهما تمثيل يذكر في حكومتها ، بل على العكس من ذلك ،  تمَّت مصادرة أراضي المسلمين و أُعطيت للصرب مما زاد في إفقار المسلمين 
 ، و قد أفصح الزعيم الصربي ستويان بروتينتش عن الهدف من هذا التصرُّف بقوله : (( لا تقتلوا المسلـمين و لا تـطردوهم ، و لكـن اعمـلوا على إفـقارهم و إضعافهم حتى يموتوا أو يضطروا إلى الهجرة من تلقاء أنفسهم ))  
 .

 نصَّت مُعاهدة ( سان جرمان ) الموقعة بين الصرب و النمساويين عام 1337هـ/1919م على إلحاق البوسنة و الهرسك  و دالماسيا بصربيا 
 . 

 نهجت حكوممة المملكة اليوغسلافية الجديدة نهجاً جديداً في التخلص من المسلمين بتهجيرهم عملاً بتوجيهات زعيمهم ستويان بروتشينتش ، و لكن تمسك المسلمين بأرضهم و ديارهم على الرغم من معاناتهم الشديدة دفع أعداءهم إلى العدول عن تهجيرهم إلى العمل على إبادتهم و الفتك بهم بأفظع الوسائل المعروفة في تلك الحقبة .
 بلغت معاناة المسلمين أشدها حينما أطلق الملك كارل بيتر ملك يوغسلافيا في فترة ما بين الحربين العالميتين الإشارة للقضاء على المسلمين بأية وسيلة ، الأمر الذي أشار إليه المؤرخ الكرواتي ( برانكو هرفات ) في كتابه ( مسألة كوسوفو ) ، حيث ذكر أن الملك بيتر مر في طريقه من كوسوفو إلى مقدونيا بحشد من المسلمين تحت رقابة الجنود الصرب ، فسأل مساعديه : من هؤلاء ؟ فأجابوه : إنهم مسلمون. فقال : لا فائدة للمملكة اليوغسلافية منهم ، و يجب أن يبادوا جميعاً ، و لكن دون أن نخسر عليهم تكلفة الذخيرة و الرصاص . اقتلوهم بالعصي على حافة الطرقات . و نُفّذت أوامره على الفور 
 .
 وقعت أشنع عمليًَّات الإبادة ضدَّ المسلمين البوشناق في مملكة يوغسلافيا مع بداية نوفمبر ( تشرين الثاني ) عام 1342هـ/1924م  ، حيث أقدم صرب الجبل الأسود على قتل المئات من  المسلمين ، و التمثيل بهم برسم الصلبان بالخناجر على جثثهم و غير ذلك ، بينما اضطر من نجا منهم إلى الهجرة إلى البوسنة و بلاد البلقان الأخرى إلى غير عودة 
 . 

 كان دور المسلمين في هذه المملكة شبه معدوم ، و يمكن الاستشهاد على ذلك بحادثةٍ وقعت في الجمعية الوطنية اليوغسلافية عام 1343هـ/1925م ،  عندما قام الوزير الكرواتي ستيبان راديتش بالرد على اعتراض قدمه وفد المنظمة الإسلامية اليوغـسلافية ، حيث قـال بحـدة و صرامـة : (( أنتم أيُّها الأتراك ارحلوا إلى 
آسيا ) ) و تُعبِّر هذه الكلمات عن الوضع الحقيقي للمسلمين بين الصرب 
و الكروات 
 .

 نتيجةً لنـزاعات وقعت و تفاقمت بين الصرب و الكروات ،  أقدم الملك ألكسندر على إلغاء دستور عام 1339هـ/1921م ،  ليستهل عصراً جديداً من عصور الاستبداد ، و غيَّر اسم المملكة إلى مملكة يوغسلافيا عام 1347هـ/
1929م مما أثار حفيظة الناس و أدى إلى خروجهم عليه ، إلى أن لقى مصرعه على يد أحد الكروات عام 1352هـ/1934م 
 .

 عانى مسلمو البوسنة و الهرسك في ظل المملكة اليوغسلافيَّة  أنواع الاضطهاد و التضييق ،  الذي كان من صُوَره أن ألغت الحكومة الملكية في سنة 1349هـ/1930م القانون الذي تتمتع الهيئات الإسلاميَّة و الأوقاف بموجبه بالاستقلال ، كما ألغت وظيفة المفتي الأكبر لمسلمي يوغسلافيا 
 .
 في عام 1357هـ/1938م وقعت الحكومة التركية و الحكومة اليوغسلافية اتفاقية رسمية لتهجير مئتي ألف مسلم من البوسنة و السنجق إلى تركيا ، و تم بالفعل تهجير عدد من المسلمين بموجب هذه الاتفاقية في عملية تهجير منظمة أوقفت فيما بعد بسبب اندلاع الحرب العالمية 
 .
 ما إن استقرَّت الأمور في المملكة اليوغسلافيَّة ، و وافق المسلمون على التعايش مع المتسلِّطين عليهم فيها ، حتى اتفق الصرب و الكروات على اقتسام البوسنة و الهرسك فيما بينهم ، و تم التوقيع على اتفاقيَّة حول هذا الأمر في عام 1358هـ/1939م ، تسيطر كرواتيا بموجبها على كافة الأراضي التي يفوق فيها عدد الكروات عددَ الصرب ،  سواء كانت في إقليم الهرسك الذي يعتبرونه أرضاً كرواتيّة أصلاً أو في البوسنة ذات الأكثريّة المسلمة ، مُتجاهلة الوجود الإسلامي في هذه المناطق 
 .

 نتيجة لمعاناة المسلمين في يوغسلافيا أثناء هذه المرحلة ،  اضطر كثيرٌ منهم إلى النـزوح عن بلادهم ، فقد (( حدثت هجرة إسلاميَّة من يوغسلافيا إلى تركيا لأسبابٍ دينيَّة و سياسية ، خاصة من منطقة البوسنة و الهرسك و سنجق و قوصوة ، و قد بلغ عدد المهاجرين حتى عام 1359هـ/1940م 250000 )) 
 أما مُجمل من هاجر قبل ذلك العام و بعده فأكثر من ذلك بكثير ، و يكفي للدلالة على ذلك وجود نحو أربعة ملايين مسلم بوشناقي الأصل في تركيا اليوم 
 .

 في عام 1360هـ/1941م اندلعت الحرب العالمية الثانية  و استمرَّت أربع سنوات وقعت يوغسلافيا خلالها تحت الحكم النازي ، و في بداية الحرب أعلن النازيون قيام دولة كرواتيا المستقلة ، التي تضمَّ البوسنة و الهرسك بالكامل 
 .

 استغلَّ الصرب فرصة اضطراب الأوضاع أثناء الحرب العالمية الثانية للعمل على إقامة صربيا المتجانسة و النقيَّة من الأعراق غير الصربيَّة ، فقد جاء في خطاب للزعيم الصربي موليفيتش بعث به عام 1360هـ/1942م إلى فازيتش : (( إنَّ الأرض الصربية ينبغي أن تُبسط إلى دلماسيا ، و ينبغي تطهيرها من جميع العناصر غير الصربيَّة و عندئذٍ يجب إرسال الكروات إلى كرواتيا و المسلمين إلى تركيا و ألبانيا )) 
 .

 عان المسلمون في أثناء الحرب العالميَّة الثانية أشد المعاناة ،  حيث كانت تنتظرهم حملات القتل و التهجير و الإبادة الجماعية ، و قد اشتهرت من بينها ثلاث مجازر،  راح ضحيَّتها مئات الآلاف من المسلمين بين قتيلٍ و طريد 
 :

 المجزرة الأولى : حدثت بـيـن شهري يونيو من عام 1941م/1360هـ و فبراير ( شباط ) من عام 1942م/1361هـ و شملت معظم مناطق البوسنة الشرقية و في الفترة نفسها غدر الزعيم الصربي ميخائيلوفيتش بالمسلمين ، و أمر عصاباته بذبحهم عن بكرة أبيهم ، و خلال بضعة أيام ذُبح من المسلمين أكثر من مئة و خمسين ألفاً ، و من لم يمت ذبحاً مات حرقاً أو غَرَقاً أو تحت الأنقاض 
 .

 المجزرة الثانية : وقعت في صيـف عام 1361هـ/1942م و تركَّـزت في منطقـة فوتشـا ( Foća ) ، حيث كان الرجال يخوضون القتال في أتون الحرب العالمـيَّة الثانيــة ، فأفـاد الصرب مـن غياب رجـال المسلـمـين و جمعوا الأطفـال و النساء و الشيوخ من بعض المدن ، و اقتادوهم إلى سهل فوتشا ، و أبادوهم جميعاً ثم ألقوا جُثَثهم في نهر درينا ، و عادوا فكرروا المذبحة بعد عدَّة شهور حيث كانت درجة الحرارة دون العشرين تحـت الصفر حينما فتك الصرب بـأطفال المسلمين ، و بقروا بطون الحوامل ، و عاملوهم بوحشية تفوق وحشية التتار 
 ببغداد ، ثمّ قذفوا بهم إلى النهر المتجمد ، فتحوَّلوا إلى هياكل ثلجية تصبغها الدماء 
 ، و نتيجة لهذه المجزرة انخفض عدد مُسلمي فوتشا من 75٪ إلى 52 ٪ أي بمقدار الثُلُث 
 .  

 المجزرة الثالثة : وقعت في مطلع عام 1362هـ/1943م و هي أفظع ما تعرض له المسلمون في تلك الفترة حيث شملت مناطـق واسـعة من البوسنة مثل ليوبينيـه ، و آوتوفاتس ، و بيليتشا ، و قورن وقـف ، و كواري  ، و فيشغراد و روغاتيتســا و غوراجدة ،  و ياييتسا ،  و فلاسنيتسا ،  و فوتشا ،  و أوستيكولينا ،  و غيرها .

و قد كشفت الوثائق التي نشرت عن هذه المجزرة أن أعضاء عصابات الصرب المعروفة باسم جتنك 
 كانوا يُعرُّون المسلمين و يخرجونهم قسراً من منازلهم ، ثم يربطونـهم بالحـبال و يقتادونهم إلــى حتفهم كالقطعان ثـمَّ يقتلونهم بأفظع الوسائل ، و الطرق 
 .

 أسفرت الحرب العالميَّة  الثانية عن مقتل ما لا يقل عن خمسة و سبعين ألف مسلم في البوسنة ( أي 8.1٪ منهم ) حتَّى قيل : إنَّ المسلمين قاتلوا إلى جانب الجميع ، و لاقوا حتفهم على أيدي الجميع 
 .

 و بعد انتهاء الحرب مباشرة أبيد في يوغسلافيا أربعة و عشرون ألف مسلم منهم ثمانية عشر ألفاً في مدينتي توزلا ،  و سراييفو ( البوسنويين فقط )  ، و أُغلقت الكلية الإسلامية و جميع المدارس الإسلامية خلا واحدةً في سراييفو ثم صدر قرار بإلغاء المحاكم الشرعية في جميع أنحاء يوغسلافيا 
 .

المطلب الخامس : البوسنة تحت الحكم الشيوعي اليوغسلافي :

 في عام 1361هـ/1943م شكل شيوعيو يوغسلافيا حكومة مؤقتة في مدينة يايتسة البوسنوية ، مهَّدت لإنشاء الجمهورية اليوغسلافيَّة المكوَّنة من ست جمهوريَّات فيما بعد 
 .

 أُعلن بشكلٍ رسمي عن تشكيل جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية ، في الرابع و العشرين من ذي الحجة عام 1364هـ الموافق للتاسع و العشرين من نوفمبر ( تشرين الثاني ) عام 1945م ، بعد أن رُسمت حدودها من جديد بموجب معاهدات عقدت بعد الحرب العالمية الثانية 
 .

 تمَّ تشكيل أوَّل حكومة مستقلة للبوسنة و الهرسك في إطار يوغسلافيا الاتحادية عام 1364هـ/1945م 
 .

 فور استتباب الأمور في يد الشيوعيين الجدد في يوغسلافيا بدأت المضايقات و القرارات الجائرة تنهال على المسلمين ، حيث أُلغيت المحاكم الشرعية  عام 1365هـ/1946م ، و مُنع الحجاب عام 1369هـ/1950م  ، و في السنة نفسها أُغلق آخر كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم ، و في سنة 1371هـ/1952م أُغلقت جميع التكايا و حُظرت الطرق الصوفية ، كما لم يعد مسموحاً بالعمل للجمعيات الثقافية و التربوية للمسلمين مثل جايِرْت ، و نارودْنا ، و أُوزدانِيكا ، ولم تسمح الشيوعية بالبقاء إلاَّ لرئاسة الطائفة الإسلامية ( رئاسة العلماء ) التي وُضعت تحت السيطرة المباشرة للدولة منذ عام 1947م مع المدرسة الإسلامية التابعة لها 
 .

 في محاولة لدفع العدو الصائل اضطر مسلمو البوسنة إلى عمل تنظيمات سرِّية للحفاظ على وجودهم ، و من ذلك حركة ( بوغال ) ، لكن المخابرات اليوغسلافيَّة اكتشفتها عام 1366هـ/1947م ، و قُبض على زعمائها ، و أعدم من رجالها من أعدم ، و حُبس محكوماً بالأعمال الشاقة مدى الحياة من حُبس 
 ، كما ظهر تنظيم للطلبة المسلمين يحمل اسم : جمعيَّة الشبَّان المسلمين 
 ، و قد كُشف ،  و سُجن بعض 

أعضائه عام 1968هـ/1949م  و 1969هـ/ 1950 م 
 .

 لأوَّل مرة يشار إلى المسلمين كأمَّةٍ مستقلَّةٍ جاء في دستور يوغسلافيا لعام 1963م  أنَّ  ((الصرب و الكروات و المسلمين كانت تجمعهم حياةٌ مشتركة))
 و اعتبرت هذه الإشارة في حينها اعترافاً بأن للمسلمين البوسنويين قوميّة خاصّة تجمعهم  و أنها متميزة عن القوميّتين السائدتين ( الصربية و الكرواتية ) .

 في عام 1387هـ/1968 م صدر بيانٌ عـن لجنة البوسنة المركزيـة ، جاء فـيه : (( لقد أظهرت الأيَّام كما أكدت الممارسات الاشتراكيَّة الحالية أن المسلمين أمةٌ متميزة بذاتها )) ، و أعقب ذلك وصف المسلمين لأوَّل مرَّة في تعداد السكان عام 1390هـ/1971م بأنَّهم أمَّةٌ 
 .

 اعترف النظام الشيوعي الحاكم ليوغسلافيا في دستور سنة 1974م بالقوميَّة الإسلاميَّة على قدم المساواة مع الصرب ،  و الكروات 
 .

 قُدِّم للمحاكمة في سراييفو عام 1403هـ/1983م ثلاثة عشر رجلاً تقدمهم 


الرئيس المجاهد علي عزَّت بيكوفيتش 
 ،  و ثلاثة من أعضاء حركة الشبَّان المسلمين ، اتُّهموا بأنهم ( قاموا بأعمال معادية للثورة ، و نابعة من القومـية الإسلامية ) ، و قد حُكم على الرئيس آنذاك بالسجن مُدَّة أحد عشر عاماً 
 .

 مارس الشيوعيون سياسةً قمعيَّة ضد المسلمين في البوسنة ، و كانت سياستهم تقوم على الآتي 
 :

1. إلغاء أي كيان مستقل للبوسنة ،  و تقسيم أراضيها بين صربيا و كرواتيا .

2. عدم الاعتراف بوجــود شعــب بوسنوي متـميز ،  و تقسـيم السـكان المسلمين حـسـب السلالات و الأعراق السابقة لإسلامهم 
 .

3. سلب جميع أملاك المسلمين و البوسنويين حتى الأوقـاف ، و تحويلهم إلى أجراء و عبيد عند الإقطاعيين و الملاَّك الصرب ، و الكروات .

4. العمل على تنصيرهم بالقوة .

5. إغلاق جميع المدارس ،  و المؤسسات التي تعلِّم باللغة العربية ،  أو التركية ،  أو تعلم الدين الإسلامي .

6. تدمير جميع الرموز التاريخيَّة التي تظهر الطابع الإسلامي للبوسنة بما في ذلك المكتبات و المساجد 
 .

أخذت يوغسلافيا في التفكك بعد تنامي القومية الصربية في أعقاب هلاك رئيسها الكرواتي الأصل تيتو 
 ، و قد بلغت هذه القومية ذروة النمو و الانبعاث بفوز الحزب الاشتراكي الصربي في الانتخابات النيابية عام 1409هـ/1989م ، مما حدا بالجمهوريات المنافسة لصربيا إلى السير في طريق الاستقلال ، الذي نالته كرواتيا عام 1410هـ/1990م و بعدها جاء دور البوسنة و الهرسك .
المطلب السادس : استقلال البوسنة و الهرسك :

 أُطلق سراح الرئيس المجاهد علي عزَّت بيكوفيتش بعد أن قضى أكثر من ثماني سنوات في سجون الشيوعية مُتَّهماً بالتخطيط لإقامة دولة إسلامية في بلاده كما تقدم . 

 أُعيد في سراييفو سنة 1410هـ/1990م طبع كتاب ( البيان الإسلامي ) الذي كتبه الرئيس المجاهد علي عزَّت بيكوفيتش مما يعني وجود بوادر صحوةٍ إسلامية قادمة في البوسنة .

 أسس الرئيس المجاهد علي عزَّت بيكوفيتش مع بعض أعوانه حزب العمل الديمقراطي 
 ، و تولَّى زعامته في عام 1410هـ/1990م .

 حـصل أوَّل انشــقاقٍ في صـفوف المسلمـين الـبشانــقة في البوسـنة فـي سبتمـبر ( أيلول ) عام 1990م حيث خرج عادل ذو الفقار باشيتش على حزب العمل الديموقراطي ليؤسس حزباً إلحادياً سمَّاه ( المنظمة الإسلاميَّة البوسنوية ) 
 .

 في أوَّل انتخابات حرَّة شهدتها البوسنة و الهرسك عام 1410هـ/1990م فاز حزب العمل الديمقراطي بأكبر عددٍ من الأصوات ، و انتُخِب الرئيس المجاهد علي عزت بيكوفيتش  لمنصب الرئاسة ، و تم تقسيم النفوذ السياسي وفقاً لنسب التوزيع السكاني بين المسلمين ، و الصرب ،  و الكروات . 

 بعد انهيار الشيوعية الأم في الاتحاد السوفييتي المنحل مع نهاية عام 1411هـ/1991م و ظهور الشعور القومي و الديني الكامن في نفوس شعوبه ، و ما تبعه من سقوط الشيوعية في يوغسلافيا ، تمهَّد طريق الاستقلال أمام البوسنة ، خاصَّة و أن دستور يوغسلافيا المُقر عام 1393هـ/1974م يضمن حق كلِّ جمهورية في تقرير مصيرها 
 .

 حذَت البوسنة حذو الجمهوريات اليوغسلافية الأخرى ، فأعلنت استقلالها في الحادي عشر من رجب سنة 1412هـ ، الموافق للخامس عشر من يناير ( كانون 
الثاني ) 1992م و أُقرَّ قرار الاستقلال في الاستفتاء الذي تمَّ في مطلع شهر مارس ( آذار) من العام نفسه ، حيثُ أسفر الاستفتاء الذي شارك فيه 63 بالمئة من مجموع الناخبين ، و قاطعه الصرب و نسبتهم لم تكن تتعدى إذ ذاك 31 بالمئة من مجموع السكان عن رغبة أكثر من 99 بالمائة من المدلين بأصواتهم  في الاستقلال ، و بناءً على ذلك أعلن الرئيس البوسنوي علي عزت بيكوفيتش استقلال بلاده رسميّاً 
 .
 وقع في ليلة الأحد السابع و العشرين من شعبان 1412هـ/الأول من مارس 
( آذار ) 1992م إطلاق نارٍ من طرف ثلاثة شبان ( كرواتيين و مسلم ) على صربيٍ استفزهم بالتلويح بالعلم الصربي في حفل زواج ، مما أدى إلى قتل الصربي على الفور ، و اتخذ الصرب هذا الحادث ذريعة لإذكاء نار الحقد على المسلمين ، و شن حرب إبادة لا هوادة فيها ضدهم ، رغم شجب الرئيس علي عزت و عموم المسلمين و زعماءهم في البوسنة للحادث ، و تعهدهم بتعقب منفذيه 
 .
 في صبيحة يوم الاثنين الثامن و العشرين من شعبان 1412هـ ، الموافق للثاني من مارس ( آذار ) 1992م الذي أعلنت فيه نتائج الاستفتاء نزل أعضاء القوات العسكرية الصربـية إلى المـيـدان ليبدؤوا حـربـهم  ضــد مسلـمي البوسنـــة و الهرسك متذرِّعين بحقِّهم في معارضة الاستقلال .

 بدأت صربيا تنقل أعدادا كبيرة من الجيش اليوغسلافي إلى البوسنة لإجبارها على إلغاء قرار الاستقلال ، و عندما رفض البوسنويُّون التراجع بدأ الصرب هجوماً واسعاً على البوسنة بتاريخ 24/9/1412هـ ،  الموافق 27 / 3 / 1992م 
 .

 اعترفت منظمة الأمم المتحدة بالبوسنة و الهرسك جمهوريةً مستقلَّة عن يوغسلافيا في 21/11/1412هـ ، الموافق 22 مايو ( أيار ) 1992م .

 في 30/11/1412هـ ، الموافق 31 / 5 / 1992م حظرت منظمة الأمم المتحدة برئاسة الأرثوذكسي القبطي بُطرُس غالي توريد السلاح إلى  يوغسلافيا وكافَّة الدول المستقلَّة عنها ، لكنَّ هذا الحظر لم يسرِ فِعليَّاً إلاَّ على مسلمي البوسنة ممَّا أتاح المجال أمام مجرمي الصرب و الكروات لشنِّ حرب إبادة جديدة ضدَّ المسلمين .

 دخل الصرب المساجد و الجوامع في مدينة زفورنيك و تعاطوا الخمور ، إلى جانب الغناء و الرقص بداخلها ، و رفعوا أعلامهم على مناراتها يوم 26 شوَّال 1412هـ ، الموافق 29/2/1992م 
 .
 في 4 / 10 / 1412هـ ، الموافق 6 / 4 / 1992م  تعرَّضت عدة مدن في البوسنة و الهرسك لمذابح رهيبة ، و شهدت مدينة بيليينا أكبر المذابح التي نفَّذها الصرب بحق المسلمين منذ الحرب العالمية الثانية 
 .

 نفذت القوات الصربية مجزرة في مدينة فوتشا راح ضحيَّتها آلاف المسلمين يوم الاثنيْن 18 / 10 / 1412هـ ، الموافق 20/4/1992م 
 .

 في التاسع من ذي القعدة 1412هـ ، الموافق 10/5/1992م  دفن ألف مسلم في مقابر جماعيَّة بسراييفو ، بعد أن ظلَّت جثثهم في العراء ثلاثة أيام 
 .

 في الثاني من شهر ذي الحجة عام 1412هـ ، الموافق 2/6/1992م  قتل الصرب ستة وخمسين من أئمة المساجد و أبادوا أسر معظمهم بالكامل 
 .

 بلغت محصلة الشهور الأربعة الأولى فقط من الحرب الصربية ضد المسلمين أكثر من أربعين ألف قتيل مسلم ، و نحو مليون و نصف مُهجَّر من المسلمين 
 .

 و على هذه الوتيرة سارت الأحداث خلال الفترات التالية ، حتى وضعت الحرب أوزارها ، مُتمخِّضة عن سلام سلب المسلمين حقوقهم ، و أقرَّ الأعداء على ما في أيديهم من ديار المسلمين، و لو أني تتبعت أحداث هذه الحرب ، و الأحداث المواكبة لها من مؤامرات و اتفاقات و غيرها لطال بنا البحث ، و أفلتت مني أزمته و لذلك آثرت الاقتصار على ما ذكر ، موقناً أن ما لا يدرك كله لا يترك جُلُّه .

 لقد استمرَّت الحرب الأخيرة في البوسنة زهاء أربع سنوات عجاف أتت خلالها على كلِّ رطب و يابس ، و غيَّرت التركيبة السكانيَّة ، و دمَّرت الموارد المعيشيَّة للمسلمين ، بينما كانت الجمهوريات المستقلة عن يوغسلافيا - عدا البوسنة - تزداد رخاءً و ازدهاراً .

 لم تتوقف الحرب إلاَّ عقب توقيع الاتفاقيًّة المعروفة باتفاقيَّة دايتون ، و التي أعطت المسلمين رُبُع مساحة بلادهم ، و منحت الصرب ثُلثَي المساحة المتبقيــة ، و ثلثها للكروات .

لقد كان السلام في البوسنة أمراً لا مفرَّ منه أمام الضغط الصليبـي الأوروبي و الأمريكي بسبب تقدم المجاهدين في نهاية المطاف ، و ضرورةً مُلحَّة لحقن دماء البقية الباقية من مسلمي البوسنة و الهرسك ، و جمع شتاتهم في كيانٍ مُستقلٍ و لو كمفحص قطاة .

و لا شك عندي في أنَّ هذه الحرب قد أيقظت الهمم ، و ردَّت الكثيرين من المسلمين التائهين إلى دينهم ، و أحيت في النفوس الحميَّة للإسلام و الغيرة عليه ، وهذه بعض ظواهر الصحوة الإسلاميَّة الواعدة في البوسنة إن شاء الله . 

المبحث الرابع
العقائد و الأديان في البوسنة و الهرسك
في البوسنة اليوم ثلاثُ عقائد دينية رئيسة هي : المذهبان النصرانيَّان ، الأرثوذكسيَّة ، و ينتمي إليها الصرب ، و الكاثوليكية ، و يتَّبعها الكروات ، إضافةً إلى الإسلام ، الذي يدين به عامَّة البشانقة و كثيرٌ من الأتراك و المقدونيين و أهل الجبل الأسود و الصـرب و الكروات 
 ، كما توجد في البوسنة عدة آلاف من اليهود ، و أعداد متزايدة من المُلحدين الذين تربوا في أحضان الشيوعية خلال العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر للهجرة / العشرين للميلاد .

فما هي البدايات الأولى لهذه الأديان ؟ و كيف وصلَت إلى البوسنة  ؟

المطلب الأول : العقائد و الأديان القديمة في البوسنة :

قبل سقوط البوسنة في قبضة الرومان ، وظهور الديانة النصرَانِيَّة على يدهم 
فيها  كان أبناؤها غارقين في وثنية يرى بعض الكُتَّاب أن لها صلة بأديان الشرق القديمة، و خاصـة مـا كــان منها ناشـئا في بــلاد فـارس كـالمثنويـة(Dualist)
 
والمانوية  ( Manichean ) 
 .
غير أن الربط بين الوثنية التي كانت سائدة في بلاد البلقان - و منها البوسنة -  في القرون الوسطى و العقائد الوثنيّة في الشرق ، أمر تعوزه الحجة والبرهان ، ولكن القَدْر الذي يمكن التسليم به بهذا الخصوص هو أن سكان البلقان عُرفوا بوثنيتهم حقيقةً ، وكانوا ( يعبدون مجموعة متنوعة من الآلهة ، لا تزال أسماء بعضها باقية إلى اليوم وتطلق على بعض الأماكن اليوغسلافية مثل : آلهة الحيوانات المقرَّنة فيليس ( Veles) ، وإله الرعد بيرون ( Pirun ) أو ( Pir ) ، و  أوجــاني ( Ogani ) ، و تور 
( Tur ) ، 
 و هذه الأسماء لا تزال باقية في الروايات المتواترة بين الناس إلى يومنا هذا . 
و عرفت البوسنة أيضاً ديانة ميتريزام (Mitrizam ) 
 و لكنَّها لم تدُم طويلاً ، و لـم تلبث أن تلاشت قبيل انتشار النصرانية بين البوشناق ، حيث أعرض الناس عنها لأنَّها ديانةٌ رِجاليَّةٌ ليس للنساء مكان فيها ، و استبدلوها بالنصرانيَّة 
 .

و يذكر المُؤَرِّخون أنَّ الإيليريُّون (( كانوا يعبدون آلهةً كثيرةً منها الشـمـس و القمر و المطر و الرعد و الماء و النار و النور ، و غيرها من الآلهة   و كانوا يُؤْمِنون بالحياة بعدَ الموت )) 
 .

و قد امتدَّت بعض هذه العقائد إلى الصقالبة القدماء الذين عُرف عنهم التعلق بالظواهر الطبيعية وتفشي السحـر والخرافات فيهم 
 ، الأمر الذي تجـسده الروايات الخرافية التي لايزال الناس يتناقلونـها حتى اليوم و ينسبونـها إلى أجدادهم الصقالبة الأوائل 
 قبل تحولهم إلى النصرانية ثم الإسلام كما سيأتي إن شاء الله .

المطلب الثاني : النصرانية في البوسنة و الهرسك :

أثبتت الوقائع والأحداث التاريخية أن (( الناس على دين ملوكهم )) ، مصداقاً لما اشتهر على الألسنة أنَّه مما أخبر به النبي ( ، و ليس كذلك في حقيقة الأمر 
 ، وهذه حقيقة كونية تبدو ماثلة للعيان ، ناصعة الوضوح و البيان في البوسنة والهرسك التي دأب أهلها على متابعة حكامهم فيما يحملونه إليهم أو يملونه عليهم من عقائد وأديان ، الأمر الذي يبدو واضحا عند دراسة انتشار النصرانية في البوسنة وتزامنها مع الاحتلال الروماني لأرجائها ، و هو ما سأتناوله في المطالب التالية :

المقصد الأوَّل : ظهور النصرانيَّة و انتشارها في البوسنة :

سبقت العقيدة النصرانية القومية الصقلبية في الوصول إلى البوسنة ، فما كاد الصقالبة يستقرون في البلقان حتى وجدوا النصرانية أرست دعائمها و بثَّت دعاتها بين السكان الأصليين ، وخاصة في ما يُعرف اليوم بسلوفينيا وكرواتيا ، و شقَّت النصرانية طريقها إلى البوسنة في وقت مُبكِّر جدَّا ، و لكنها وُئدت في مهدها ، ثمَّ عادت إلى الظهور من جديد .

فقد جاء أوَّل ذكرٍ للأساقفة في البوسنة أواخر القرن الميلاديِّ الأوَّل في مدينة سرميوم ( Sermium ) الواقعة شمال شرقيّ البوسنة و أسفرت عمليَّات التنقيب عن الآثار عن اكتشاف أكثر من عِشرِين كاتدرائيَّة رومانيَّة داخل الأراضي البوسنويَّة ، تقع إحداها قرب ستولاتس ( Stolac ) بمنطقة الهرسك و قد عُثِرَ عليها و هي عبارة عن طللٍ مُحترق و فيها نقودٌ من القرن الأول للهجرة / السابع للميلاد ،  ممَّا يدُلُّ على أنَّ النصرانيَّة في البوسنة قد قُضيَ عليها قضاءً مُبرماً في ذلك الزمن 
 .  لكنَّ الانبعاث الحقيقي و بداية الانتشار الواسع للنصرانيَّة في المنطقة كان بحدود القرن الأوَّل للهجرة / السَابع للميلاد ، و تحديداً بعد أن اعترف كلٌ من الصرب و الكروات بالسيادة الاسميَّة للإمبراطور البيزنطي ، حيث بدأت كنيسة روما إرسال بِعثاتٍ تبشيريَّة لتنصيرهم ، و  على الرغم من أنَّ هذه البعثات تُعتبر باكورة النشاط التنصيري في المنطقة ، إلا أنَّ النشاط الحقيقي لنشر النصرانيَّة جاء من القسطنطينيَّة فيما بعد 
 .

وتبعاً للصراع بين الإمبراطوريتين البيزنطية والرومانية نشأ تنافسٌ بين الأرثوذكس والكاثوليك في استقطاب الصقالبة وتنصيرهم ، وظهر ذلك جلياً حينما طلب  راستيسلاف أمير  مورافسكا ( Moravska )  سنة 248هـ/863م من الإمبراطورية البيزنطية إرسال مبشرين باللغة الصقلبية لبث النصرانية بين 
مواطنيه ، وقد استجابت حكومة بيزنطة على الفور وبعثت الأخوين  تسيريلو و ميتوييه  الذَيْن ابتكرا طريقةً للكتابة عرفت باسم غلاغوليتسا ودوَّنا بها ما ترجماه من الكتب النصرانية إلى اللغة الصقلبية في منطقة  سلانيك  ، وأخذا ينشران عقيدتهما الأرثوذكسية،  ويوطِّدان للإمبراطورية البيزنطية في البوسنة ، وما جاورها .

ولما استشعر الرومان ورجال الكنيسة الكاثوليكية البعد السياسي لدعوة هذين الأخوين حاولوا منعهما وإيقاف دعوتهما ، و وشوا بهما إلى البابا 
 في روما بدعوى أنهما يبشران بلغة غير معترف بها من قبل الكنيسة الرسمية وتفاقم الأمر كثيراً ، حتى أصبحت قضية هذه اللغة عامل تفريق ، على الرغم من حظرها في النصف الأول من القرن العاشر للميلاد / الرابع للهجرة حيث اتسعت الهُوَّة بين الكاثوليك الذين انحازوا إلى شمال غرب شبه جزيرة البلقان ،  و مُنافسيهم الأرثوذكس الذين لجؤوا إلى المناطق الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة الواقعة تحت نفوذ الامبراطورية البيزنطية والكنيسة الأرثوذكسية 
 .

وقد مكنت الخلافات المستمرة والتنافس المرير بين الكنيستين المذكورتين لبروز عقيدة محليَّةٍ دان بها البشانقة ، و أخذت فيمـا بعد صِفة الكنيسة البوسنوية المعروفة باسم الكنيسة البوغوميليًّة ( Bogu Milje ) التي سنتناولُها بالدراسة فيما يلي إن شاء الله .

المقصد الثاني : الكنيسة البوسنويَّة ( البوغوميلية )

ظلَّ عامة أهل البوسنة محافظين على تقاليدهم القبلية التي توارثوها ، ولم يتأثروا بشكل جماعي - على الأقل - في العقيدة بأيَّة مِلَّة سواء كانت أرثوذكسية أم كاثوليكية بل بقوا وثنيِّين في مُجملهم 
 إلى أواسط القرن السَادس  للهجرة/ الثاني عشر للميلاد حيث انتشرت عقيدةٌ جديدة عـرفت بالبُوغُومِيليَّة ( أي أحباب الله ) 
 ، نسبةً إلى مؤسسها بوغوميل ، ورسَّخت جذورها في البوسنة 
 .
و نظراً إلى أن البُوغُومِيليَّة  تُمثِّل خروجاّ وتحدياً سافراً للنصرانية المُحرفَّة و الشائعة فقد نظرت إليها الكنائس النصرانية على أنها عقيدة مبتدعة ، خارجة عن النصرانية ، وعادةً ما يستعمل النصارى كلمة ( هرطقة ) للدلالة على ما يعتقدونه حركاتٍ مُنشقةً أو خارجةً عن ( أو على ) تعاليم الكنيسة 
 .

أما البوغوميل أنفسهم فيرونَ أنَّهم يُمثلون النصرانية الحقيقية في صفائها وبعدها عن الوثنية ، وهذا ما أكدته الوثائق التاريخية التي يُحفظ أكثرها اليومَ في دار المخطوطات بمدينة راكوزة ، ومنها وصية كوستارادين 
 التي كتبها سنة 867هـ/1463م و فيها يُسمي أتباعه بالنصارى صراحةً ويصفهم بأنهم نصارى حقيقيون يؤمنون بمذهب الحواريِّين ،و أنَّهم (( لا يأكلون اللحوم ، أما العوام الآخرون فكانوا يأكلون كل ما وقع في أيديهـم ولابد لهم يوماً أن يرجعوا إلى النصارى الحقيقيِّين )) 
 .

كما وردت في إحدى الوثائق المكتوبة باللغة التركية سنة 993هـ/1585م عبارات تؤكد أن البُوغُوميل فرقة نصرانية محضة ، وتصف مذهبهم و مِلَّتهم بمذهب النصارى وملة حضرة المسيح ، وأنهم كانوا يعبدون المسيح( و يقرؤون الأناجيل و يعتبرونها كتبهم المقدسة 
 .

وبهذا يتضح أن البوغوميلية فرقة نصرانية و إن كثرت نقاط الاختلاف بينها وبين الفرق النصرانية الأخرى ، و إذا كانت لها صلةٌ بديانة أخرى غير النصرانية ، فإنها أقرب ما تكون إلى المانوية التي كانت منتشرة في آسيا الوسطى وروسيا ثم عرفت في بلغاريا ،  و غيرها من مناطق البلقان .

و من بُلغاريا – مهد البوغوميلية – و صلت عقيدة البوغوميل إلى البوسنة ، و أقدمُ إشارة إلى وصول هذه العقيدة إلى البوسنة وردت في خطابٍ أرسله كبير أساقفة سبليت ( Split ) في عام 596هـ/1200م ، و ذَكَر فيه أنَّه عندما طرد الهراطقة الباتاريين من سبليت  و تروغير ( Trogir ) لجؤوا إلى البوسنة حيث رحَّب بهم بان كولين 
 .

و لمعرفة البوغوميل على حقيقتهم يحسُن أن نتناول بالذكر  أصول عقائدهم و مبادئهم الرئيسة التي أهمُّها :

1. حسب اعتقادهم : فإنَّ الله هو خالق الروح وعالم الغيب والخير ، و الشيطان هو خالق المادة وعالم الظاهر والشر، و هنا يظهر مدى تأثُّر هذه العقيدة بالمانويَّة الفارسيَّة التي سبقت الإشارة إليها . 

2. كانوا يقولون بالتثليث ويؤمنون بالحساب والجنة والنار .

3. ينظـر البوغوميل إلى المسيـح علـى أنه روح الله وينـكرون عقيدة التجسُّد و كانوا يرفضون تبعاً لهذا الاعتقاد كثيراً ممَّا هو معروفٌ عند الطوائف النصرانيَّة الأخرى ، مِثل التعميد ، و الاستنطاق ، و الزواج المُقدَّس ، و كانوا يُقِرُّون الزواج خارج الكنيسة و لا يُنكرون الطلاق .

4. كتابهم المقدس هو الإنجيل ( المعروف عند النصارى بالعهد الجديد ) وبعض الأجزاء اليسيرة من التوراة ( العهد القديم ) وهو مترجم إلى اللُّغة السلافية باعتبارها لغة الكنيسة البوسنوية .

5. كانوا ينفرون من بعض المظاهر الوثنية التي تغلغلت في طوائف النصرانية الأخرى كالاهتمام بتشييد الكنائس ،  و المباني الفخمة ،  و تزيينها ، و تعليق الأيقونات و الصلبان و الصور فيها .

6. تميَّز البوغوميل عن أتباع المذاهب النصرانيَّة المعروفة بقِلَّة تعلُّقِهِم بالقُسُس والرُهبان فقد كانوا يؤدون الصلاة  - مثلاً - بشكلٍ جماعي في البيوت ،  والحقول ،  والغابات بعيداً عن الكنائس و قُسُسِها ،  و يعتقدون أن التوبة تكون مباشرةً بين العبد والرب ، بدون استنطاق من القسِّ ،  أو طلب الغفران بواسطته.  

7. في البوغوميلية طبقة عليا هي طبقة رجال الدين المعروفين باسم كريستاني 
( Kristani ) أي : النصارى ، أو ستروينيتسي ( Strojnici ) ، و  يوجدون في أماكن خاصة تشبه الأديِرة ، و يُسمَّى الواحد منها هِزَة ، ومن بينهم يتم اختيار رئيس الكنيسة البوسنوية المعروف بينهم بلَقَب ديد ( Did ) 
 ، و قد عرف عن رجال الدين هؤلاء الانصراف عن الزواج ، وملازمة الزهد والتقشف 
 ، إلا أن هذه الصفات ما لبثت أن تلاشت بعد أن انفتحت عليهم الدنيا بحلول القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر للميلاد حيث ظهرت عليهم مظاهر النعيم و الترف واتصلوا بقصور النُبلاء وتقربوا إليهم وراعوا مصالحهم الخاصة ، حتى فقد العامة ثقتهم فيهم 
 . 

وإذا تأملنا ما عرفناه من عقائد البوغوميل تأكد لدينا أنها عقيدة نصرانية في الأصل ، وإن كان فيها ما يوافق المانوية من حيث تعدد الآلهة ، وبعض ما يوافق الإسلام كالبعد عن مظاهر وثنية كثيرة من قبيل التعلق بالصلبان و النواقيس و غيرها غير أن هذا لا يسوغ بحال ما وقع فيه بعض الكتاب المسلمين ، حينما أدخل البوغوميل في دائرة التوحيد (كذا ) بلا دليل ولا برهان سوى أنهم لا يقولون بالتثليث
 ، هذا إذا ثبت أنهم لا يقولون بالتثليث أصلاً ، وهي مسألة تجاذبتها الأدلة ولم نقف فيها على مرجح 
مقبول .

و لا يخفى أن التوحيد الذي يعني إفراد الله  بالألوهية و الربوبية ليس مجردَ نفيٍ للثالوث المزعوم عند النصارى فما أكثر من نفى الثالوث وأشرك مع الله مالا يكاد يحصى من الآلهة .

فضلاً على أن البوغوميل يشركون الشيطان مع الرحمن فيقولون : (( إنَّ الله خالق الروح وعالم الغيب والخير ، و الشيطان خالق المادة وعالم الظواهر 
والشر )) 
 فأيُّ توحيد هذا ؟! 

وقد أحسن الأستاذ الدكتور عمر ناكيجيفيتش حين ختم بحثه حول هذه المسألة بقوله : (( إلى جانب اعتقادهم بأن الإله واحد فإنهم يؤمنون بأن صانع العالم ليس 
واحداً )) 
 ، و في هذا إشارة إلى أنَّهم لا يَسْلَمون من الشرك في الربوبيَّة ، فضلاً على الشرك في الأُلوهيَّة .

علاقة الكنيسة البوسنوية بالكنائس النصرانية الأخرى :

لقد حرص كلٌ من الكاثوليك ( و منهم الكروات ) و الأرثوذكس ( و منهم الصرب ) على إخضاع الكنيسة البوسنوية لسلطتهم وجعل رعاياها من البوغوميل تحت سلطان كنيستهم حيث يزعم كل من الطرفين أن البوغوميل فرقـة تابعةٌ له أصلاً ، وإنْ أظهرت بعض الطقوس الهرطقية ( المبتدعة ) ، أو أنهم مُرتدون عن الكاثوليكية أو الأرثوذكسية وعليهم العودة إليها ثانية .

موقف الأرثوذكس من الكنيسة البوسنوية :

تظهر بجلاءٍ في كتابات مؤرخي الصرب عموماً و المُعاصرين منهم على وجه الخصوص ، أحقادٌ مُتأصِّلة في نفوسهم على البشانقة المسلمين  ، و أجدادهم البوغوميل من قبلهم ، و تجلَّت هذه الأحقاد بوضوح في الشعار الذي أعلنه الصرب في حروبهم ضدَّ البوغوميل و هو : (( عودوا إلى حظيرة الرب حتى لايسري عليكم الأمر المقدس )) والمراد بالأمر المقدّس هنـا الإبادة بالحرق أو غيره ، و قد قام الصرب الأرثوذكس بترجمة هذا الشعار على أرض الواقع منذ أن رفعوه فجرَّدوا الحملات العسكرية الواحدة تِلوَ الأُخرى للقضاء على البوغوميل 
 .

و يسوغ الصرب حقدهم هذا بتبني  نظرية تاريخية مفادها : أنَّ الكنيسة البوسنوية كانت تابعةً للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ، و قد تكونُ صربيةً انفصلت عن الكنائس الأرثوذكسيَّة الأُخرى واختارت بعض المعتقدات الهرطقية .

و يدافع الصرب بحماس عن هذا الرأي انطلاقاً من حرصهم على إظهار البوسنة تابعةً لصربيا ليس سياسيّاً و حسب ، بل دينيَّاً أيضاً ، و في جوانبها كافَّة و لا سيما 
الجوهريَّة 
 ، الأمر الذي نجم عنه شنّ عدة حروبٍ على أهل البوسنة و الإغارة عليهم باستمرار على مرِّ التاريخ لأهدافٍ سياسية تارة ، و دينيةٍ ( تنصيرية ) تارةً أخرى . 

و أمام هذا البطش الشديد ، و الفتك العنيف ، اضطُر الآلاف من البوغوميل إلى الانتقال إلى الأرثوذكسية ، وتأكيداً لذلك نجد في رسالة بطريرك استنبول غينادي الثاني سكولاريا ، التي بعـث بهـا إلى رهبـان سينـاء عام 856هـ/1453م قوله : 
(( إن رئيس الكنيسة الأرثوذكـسية في بلاد الهرسك أرجع الكثيرين إلى المذهب الأرثوذكسي حتى أن هرسك نفسه - أي أمير إقليم الهرسك - أرثوذكسي في 
ذاته … )) 
 .

فالهرسك إذن ارتدَّ عن البوغوميلية وصار أرثوذكسياً ، وهذا ما يشهد له ما جاء في جواب البطريرك المذكور على إحدى رسائل الهرسك استفان حيث قال : (( إذا أرسل صدقةً فتقبلوها لأنه من صالحه البقاء في المذهب البوغوميلي و لا تذكروا اسمه في الكنيسة لأنه لا يعترف بها علناً ، بل ادعوا له بالخير و ليكن الدعاء في غرفة طعامكم )) 
 .

و على الرغم من عداء الأرثوذكس الشديد للبوغوميل ، فإنه لا يقارن بعداء الكاثوليـك لهم ، حيث كانت الصدامات معهم عنيفةً ودموية إلى أبعد الحدود ، و بخاصةٍ في القرن التَاسع للهجرة / الخامس عشر للميلاد و يُرجَع هذا إلى عدم وجود أطماع سياسية من ناحية صربيا في البوسنة في تلك الفترة بخلاف ما هو عليه الحال من جهة الكروات .

ولذلك يحسن أن نسلط الضوء على علاقة الكنيسة البوسنوية بالبابا والكنيسة الكاثوليكية في القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر .

موقف الكاثوليك من الكنيسة البوسنويَّة :

الكاثوليكية عقيدة راسـخة في البلقان عموماً ، يمثلها في البوسنة وماحولها الكروات حيث ينتسب أكثر من تسعة أعشارهم إليها ، و يتمسكون بها و يدعون إليها بحماسٍ شديد . 

وعلى الرغم من التعايش المسالم - سواء كان بدافع الرغبة أو الرهبة - الذي عرف عن البوغوميل تجاه الكروات فقد تبنى الكتَّاب الكاثوليك ( و يمثلهم الكروات في المقام الأول ) في مُقابل مزاعم الصرب المتقدِّمة نظريةً مفادها أن الكنيسة البوسنوية كانت في البداية فرعًا من الكنيسة  الكاثوليكية و رُبَّما كانت هيئةً ديريَّةً آثرت الانفصال و تبنَّت بعض العقائد و الأفكار الهرطقية 
 .

و تذهب الكنيسة الكاثوليكيَّة أبعدَ من ذلك ، و لا تتوانى في السعي إلى القضاء على البوغوميل واستئصال شأفتهم حيث تنظر إليهم نظرة احتقار ، وتراهم زنادقةً بل تُسمِّيهم ( خدم الأبالسة ) وتصفهم بأنهم ( يذهبون في ظلام الليل كاللصوص لصدِّ النصارى عن دينهم الحقيقي ( 
 .

و من هنا كان موقف البابوية ( المرجعية الدينية لكاثوليك العالم ) سلبياً من البوغوميل كما يظهر من وثائق الفاتيكان و الوثائق الخـاصة بالكنيسة البوسنويـة التي يحفظ جلها في دار المخطوطات بمدينة راكوزة . 
و من بين تلك الوثائق تبرز وثيقة منسوبة إلى البابا غورغو الكبير و ترجع إلى القرن العَاشر للهجرة / السادس عشر للميلاد ، و هي تعكس صورة البوغوميل في نظر الكنيسة الغربيـة ، حيث جاء فيها : (( أيتها الكنيسة البوسنوية التعيسة التي لا  يهطل على أرضها غيثٌ ولا ندى ، من أين ستأتين بالمحصول الوفير ، و من أين ستطعمين هذا العدد الكبير من الزنادقة …) 
 .

فهـم زنادقةٌ في نظر الكاثوليك ، وكفى بهذا سبباً للعمل على استئصال شأفتهم ، فضلاً عن كون البوسنويِّين كثيراً ما كانوا يستثيرون خصومهم حينما يزعمون أن مذهب البوغوميل هو النصرانية الحقيقية التي كان عليها حواريو المسيح( ، مما يؤلب الكاثوليك ( الكروات ) ضدهم ويوغر صدور الأعداء تجاههم .

و أمام كثرة مطالبة كاثوليك المنطقة باباوات روما بالتدخل للحد من اتساع نفوذ الكنيسة البوسنوية ، بدأ التخطيط لحرب صليبية حاسمة ضد البوغوميل ، وقد بدأت إرهاصاتها عندما بعث الأمير فوكان ابن الملك ستيفان ملك دلماسيا عام 595هـ/1199م رسالة إلى البابا انيوجينيتيه يشكو إليه فيها من (( انبعاث ديانة فاسدةٍ تنتشر في البوسنة بشكل فظيع حتى إن كولين بان البوسنة وكثيرٌ من أقربائه قد انتسبوا إليها و عملوا على إضلال أكثر من عشرة آلاف نصراني )) 
 و عندها انطلقت الشرارة الأولى للمواجهة العنيفة بين البوغوميل والكنيسة الكاثوليكية ، حيث سمى البابا المذكور أهل البوسنة (باتارين) أي : ضالين 
 ، وطلب إلى ملك المجر (ميركو) إبادتهم جميعاً بدعوى أن خطرهم يهدد المجر ومذهبها الديني 
 .

و أمام هذا الضغط و التهديد اضطر زعماء البوسنة ( كولين و أقرباؤه ) إلى التخلي عن الديانة البوغوميلية و تعهدوا أمام مندوب البابا الرسولي إلى البوسنة سنة 1203م بإقامة الكنائس و دور العبادة في كل مكان ، ونصـب الصلبان فيها ، و قراءة الكتب المقدسة ، كما أعطوا تنازلاً آخر أطلقوا بموجبـه على أنفسهم اسم 
( الأخوة ) بدلاً من النصارى كي لا يقلِّلوا من شأن النصارى الآخرين ، و للحد من استثارة خصومهم .

و أمام تمكن مذهب البوغوميل ورسوخه في البوسنة ، ازداد حرص الكنيسة الكاثوليكية على التصدي له ، مما سبب للبشانقة اضطهادًا و عنتاً شديدَيْن حيث أخذ باباوات روما يُؤَلِّبون الملوك ضدهم ، و من ذلك ما جاء في رسالة البابا جون الثاني و العشرين التي بعث بها إلى ملك البوسنة قائلاً : (( إلى ولـدنا الحبيب الحسيب استيفن  بان البوسنة ! لعلمنا بأنك ابنٌ مُخلصٌ للكنيسة نعهد إليك أن تستأصل شأفة الخوارج في ملكك ، و أن تبذل العون و المساعدة لقاضينا فابتيان ، لأن جمهوراً عظيماً من الخوارج تجمعوا من نواح كثيرة متعددة ، و تدفقوا جميعاً على إمارة البوسنة واثقين من أنَّهم سيُبرزون هناك خـطاياهم الفاحـشة ، و يعيشون في أمن و دَعَة ..)) 
 .

و أخذ باباوات روما يدعون إلى حرب صليبية ضد البوغوميل ، لاسيما هنوريوس الثالث 617هـ/1221م وجوريحبوري التاسع سنة 635هـ/1238م وإنوسنت الرابع في سنة 637هـ/1240م ، وتلا ذلك تأسيس ديوان التفتيش سـنة 1291م ، ناهيك عمَّا جرى بعده من تعذيب كنسي قامت به الفئات الكاثوليكية الحاكمة للشعب البوغوميلي بدعم من البابويَّة في روما ، ممَّا اضطرَّ نحو أربعين ألفاً منهم للهجرة إلى البلاد المجاورة ، أما الذين لم يستطيعوا الهرب ، فقد أُرسلوا إلى روما مُكبَّلين في الأصفاد 
 .

وهكذا نرى أن البوغوميل ظلُّوا يعانون من الاضطهاد و يُقاسون القمع بين حجري الرحى الصرب والكروات حتى بزغت شمس الإسلام في بلادهم فكانت بداية التحرر والتمكين لهم .   

المطلب الثالث : الإسلام في البوسنة و الهرسك :

كـان الإسلام و لا يزال إحـدى الديانات المعروفة في البوسنة منـذ عشـرة قـرون أو يزيد و إن كان أتباعه متفاوتين في العَدد بين فترةٍ و أخرى ، أو بين جيلٍ و جيل قبل أن يبلغوا الصدارة في ظل الخلافة العثمانية حيث ازدادت نسبتهم أمام تراجع أعداد أتباع الديانات الأُخرى ، تحت تأثير الهجرة تارة ، و الدخول في الإسلام بأعداد كبيرة تارةً أخرى ، إضافة إلى التناسل الخصب بين المسلمين دون غيرهم .

و إذا استحضرنا هذه المعلومات و تلك التي أوردتها في آخر النبذة الجغرافية عن البوسنة و الهرسك قبلاً فإنَّنا سنلحظ بوضوح أنَّ نسبة المسلمين بين سكان البوسنة كانت في ارتفاع مستمر خلال حقب التاريخ المتتالية ، باستثناء الأزمنة التي كان المسلمون فيها عرضةً لحملات التهجير و القمع و الإبادة الجماعيَّة و الأوضاع المأساوية .

و هذه كلُّها مُسلَّمات لا مُنْكِر لها و لا خلاف حولها ، بَيْدَ أنَّ في الباب مسألتين طال حولهما الجدل :

أولاهُما  :  طريقة وُصول الإسلام إلى البوسنة و ضبطُ ذلك تاريخياً .

و ثانيتهما : أسباب الانتشار السريع و الاقبال منقطع النظير على اعتناق الإسلام لدى البشانِقة . 

و نظراً إلى أهميَّة البحث في هاتين المسألتين ، فإني سأتناولُ ، أولاهما بالبحث التاريخي ، و أخراهما بالدراسة التحليلية مُلتمساً إصابة الحقيقة و مبرهناً عليها ما وجدت إلى ذلك سبيلاً من خلال البحث في المقاصد التالية :

المقصد الأوَّل : إسلام الصقالبة قبل الفتح العُثماني للبلقان :

دأب كثـير من الباحثين علـى القول : إنَّ الصـقالبة قد عَرفوا الإسـلام منذ القــدم و تفاعلوا معه حتَّى إنَّ بعضهم قد  اعتنقه قبل وصول العثمانيين إلى البلقان بقرون ، بل ربما كان بعض الصقالبة قد أسلم و هو في موطنه الأصلي و مات على الإسلام أيام الدولة العباسية و قبل أن تقوم للعثمانيين قائمة أو تكون لهم دولة أصلاً 
 .

و كان أول ظهور الإسلام في البلقان عند وصول الفاتحين الأوائل إلى القسطنطينية في العامين الأخيرين من القرن الهجري الأوَّل / 717-718 م بقيادة مسلمة بن عبد الملك 
 الذي فتح مدينة غالاتا ، و بنى فيها أوَّل مسجد ، و هو المسجد الشهير المعروف بمسجد العرب ، الذي حوَّله البيزنطيون إلى كنيسة و ظل كذلك حتى دخل العثمانيون المدينة فأُعيد مسجداً من جديد ، و كان المسلمون قد وصلوا  بقيادة مسلمة إلى أدرنه 
( Edirne ) و سولون ( Solun ) فيما يعتبر أولَ حملة يقومون بها إلى شبه جزيرة البلقان 
 .

و يَرى بَعضُ مُؤَرِّخي المنطقة أنَّ النواة الأوَّلى لمسلمي البلقان كوَّنـها أولئك المسلمون المهاجرون من آسيا أيام الملك البيزنطي توفيل  ( توفي سنة 214هـ/842م )  الذين استقروا في منطقة سولون الواقعة ضمن حدود اليونان المعاصرة ، على ضفاف نهر وردار ، حيث نُسِبَ هؤلاء المسلمون إليه فيما بعد فعرفوا باسم المسلمين الوَرْدَارِيِّين ، و بالرُغمِ من أنَّ الكثير من الكتاب قد أغفلوا هذا الحدث فإنَّ معظمهم يشيرون إلى حدث أهم و أكثر وضوحاً في هجرة المسلمين من آسيا إلى البلقان و هو نبأ ساري ساتلوك المهاجر الصقلبي الذي غادر بلاط ملك التتار نوغـاي  مهاجراً إلى البلقـان مع نحو أربعين قبيلة تركمانية استقـرت في دوربرودا  (Dorbruda ) وكان له دور كبير في نشر الإسلام بين البلقانيين 
 .

و من جُملة الروايات التي تناولت هجرة الصقالبة إلى البلقان ، يظهر أنَّ كثيراً من البوشناق وصلوا إلى المنطقة ، و هُم يحملون معهم عقيدة الإسلام ، حيث اعتنقه بعضهم قبل الهجرة إلى المنطقة التي تُشكِّل البوسنة و الهرسك اليوم ، و إن لم تكُن تعاليمه قد رسخت تماماً في نفوسهم 
 .

 و بغضِّ النظر عن كيفيَّة وصول المسلمين ، فإنَّ المهم أنَّهم كانوا موجودين فعلاً في المنطقة ، و خاصة على سواحل البحر الأدرياتيكي (( فقد حدث أن طلب لويس الثاني في المغرب المعونة من باسل المقدوني ضد المسلمين ، فأرسل الإمبراطور البيزنطي سنة 254هـ / 868م أسطوله الذي عمل على تطهير الأدرياتي من 
المسلمين )) 
 ، مـمَّا يؤكِّد وُجودهم في البوسنة و ما حولها ، و أنَّه كان لهم كيانٌ لا يُستهان به .

 أمَّا المراجع التاريخيَّة العربية فنادراً ما تشير إلى الصقالبة أو البلقان ، أو أحوال المسلمين في تلك الديار النائية ، و من هذا النادر أقتطف الأحداث الثلاثة التالية :

أولاً : رحلة ابن فضلان 
 إلى بلاد الصقالبة :

يذكر أصحاب التاريخ أن الخليفة العباسي المقتدر 
 أرسل بعثةً تضم عدداً من علماء المسلمين في الشؤون الدينية و الدنيوية إلى بلاد الصقالبة لنشر الإسلام و الدعوة إليه في أرجائها ، و تحصينها من هجمات يهود الخزر 
 الغادرين . و خير من يروي أخبار هذه البعثة أحمد بن فضلان العباسي الذي أوفده المقتدر معها فكتب عنها رسالة مستفيضة ، ذكر في مطلعها أنَّ  ملك الصقالبة ألمش بن يلطوار 
  طلب إلى أمير المؤمنين المقتدر بالله أن يرسل إليه من يفقهه في الدين و يعرفه الشرائع ، و يبني له مسجداً و ينصب له منبراً يقيم عليه الدعوة للخليفة في أنحاء مملكته ، و سأله أن يبني له حصناً يتحصـن به من ملوك الخـزر اليهود فأجاب الخليـفة المقتدر طلبه ، و انتدب ثلاثة آلاف من المسلمين ما بين فقيه و عامل و طبيب و صانع ، ليفدوا عليه في بلاده بما أراد ، و أمَّر عليهم سوسن الرسِّي 
 ، و أردفه مترجماً من الترك ، و فقيهاً من العرب هو أحمد بن فضلان مؤرخ الرحلة .

انطلقت الرحلة من بغداد لإحدى عشرة ليلة خلت من صفر الخير سنة 309هـ/ 21 حزيران عام 921م و سارت شهراً و بضعة أيام .

يقول ابن فضلان : (( فلما كنَّا من ملك الصقالبة - و هو الذي قصدنا - على مسيرة يوم و ليلة وجَّه لاستقبالنا الملوك الأربعة الذين تحت يده ، و إخوته و أولاده ، فاستقبلونا و معهم الخبز و اللحم و الجاورس 
 ، و ساروا معنا ، فلما صرنا منـه على فرسـخين تلقانا هو بنفسه ، فلما رآنا نزل فخرّ سـاجداً شـكراً لله جـل و عزّ ، و كان في كمه دراهم فنثرها علينا ، و نصب لنا قباباً فنـزلناها .

و كان وصولنا يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة عشرة و ثلاثمائة من الهجرة / 22 أيار 922 للميلاد …  فأقمنا في القباب التي ضُربت لنا حتى جمع  الملوك و القُوَّاد و أهل بلده  ليسمعوا قراءة الكتاب ... فأخرجت كتاب الخليفة فقرأته ))  
 .

و يذكر ابن فضلان أنَّ  ملك الصقالبة  سأله : ما اسم مولاي أمير المؤمنين ؟

 قال : قلت : جعفر .

قال : فيجوز أن أتسمى باسمه ؟

قلت : نعم .

قال : قد جعلت اسمي جعفراً و اسم أبي عبدَ الله ، فتقدَّمْ إلى الخطيب بذلك ! فَفَعَلْتُ، فكان يخطب له : (( اللهم أصلح عبدك جعفر بن عبد الله أمير البلغار مولى أمير المؤمنين … )) 
 .

 
قال ابن فضلان : (( و كان يخطب له على منبره قبل قدومي : اللهم أصلح الملك يلطوار ملك البلغار ))  
   

قلت : و حسبنا من خبر ابن فضلان ما أوردناه ، و كفى بما فيه دلالة على أن الصقالبة قد عرفوا الإسلام قبل نهاية القرن الثالث للهجرة / العاشر للميلاد ،  و أقبلوا عليه بشغف ، حتى تمكن من أفئدتهم و ديارهم ، و من تأمل كلام ملكهم يلطوار وقف على حقيقة رسوخ الإسـلام في نـفوس الصقالبة و تعلـقهم به ، و توقيرهم كل مـا جـاء به ، و فتح ديارهم و بلادهم أمام دُعاته ، مما يؤكد الحقيقة التاريخية 
القائلة : إنَّ  كثيراً من مناطق الصقالبة قد دخلها الإسلام و انتشرت فيها المساجد و المكاتب الدائمة و العادات الإسلامية حتى في الزيّ و المقابر قُبيل القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد 
 .

ثانياً : ذِكر ياقوت الحمويّ  للباشغرديَّة :

علاوةً على ما ذكره ياقوت الحموي في كتابه الشهير ( معجم البلدان ) من احتكاك التجار العرب و المسلمين بالصقالبة في البلاد التي وصلوا إليها ، حيث 
(( إن تجار المسلمين كانوا يقصدون بلاد الصقالبة بأنواع التجارات )) 
 كان بعض الصقالبة المسلمين يفدون إلى بلدان العالم الإسلامي طلباً للعلم ، أورد ياقوت و صفاً دقيقاً لاجتماعه بنفرٍ من الصقالبة الذين وفدوا على بلاد الشام طلباً للعلم فقال : 
(( وجدت بمدينة حلب طائفة كثيرة يقال لهم الباشغردية ، شقر الشعور و الوجوه جداً ، يتفقهون على مذهب أبي حنيفة ( ، فسألتُ رجلاً استعقلته منهم عن بلادهم و حالهم  فقال : أما بلادنا فمن وراء القسطنطينية ، في مملكة أمة من الفرنج ، يقال لهم : الهنكر ، و نحن مسلمون رعية لملكهم في طرف من بلاده نحو ثلاثين قرية ، كل واحدة تكاد أن تكون بليدة ، إلاّ أن ملك  الـهنكر لا يمكننا أن نعمل على شيء منها سوراً خوفاً من أن نعصى عليه ، و نحن في وسط بلاد النصرانية ، و لساننا لسان الإفرنج ، و زينا زيهم و نخدم معهم في الجندية ، و نغزو معهم كل طائفة ، لأنهم لا يقاتلون إلا مخالفي 
الإسلام . فسألته عن سبب إسلامهم ، مع كونهم في وسط بلاد الكفر ، فقال : سمعت جماعة من أسلافنا يتحدثون أنه قدم إلى بلادنا منذ دهر طويل سبعة نفر من بلاد البلغار ، وسكنوا بيننا ، وتلطفوا في تعريفنا ، و ما نحن عليه من الضلال ، و أرشدونا إلى الصواب من دين الإسلام ، فهدانا الله و الحمد لله فأسلمنا جميعاً ، و شرح الله صدورنا للإيمان ، و نحن نقدم إلى هذه البلاد ، و نفقه ، فإذا رجعنا إلى بلادنا أكرمنا أهلها و ولونا أمور دينهم . فسألته لم تحلقون لحاكم كما تفعل الإفرنج ؟ فقال : يحلقها منَّا المتجندون ، ويلبسون لبسة السلاح مثل الإفرنج ، أما غيرهم فلا . قلت : فكم مسافة ما بيننا و بين بلادكم ؟ فقال : من هاهنا إلى القسطنطينية نحو شهرين و نصف ، و من القسطنطينية إلى بلادنا نحو ذلك )) 
 .

ثالثاً : زيارة الرحالة المسلم أبي حامد الغرناطي 
 لمنطقة البلقان :

يذكر بعض الباحثين أن عدداً من الدعاة المسلمين وصل إلى منطقة البلقان قبل تسعة قرون تقريباً ، و من هؤلاء الرحالة المسلم أبو حامد الغرناطي ( ت 565هـ/1169م ) حيث زار المجر و تولى مشيخة الإسلام فيها ، و كان له نشاط و جهدٌ عظيم بين أبنائها و قد توغل في تلك البلاد فوصل إلى ( بشغرديا ) 
 سنة 545هـ/1150م ، و زوّج ابنه من إحدى بنات أعيانها.

و تعتبر رسالة ابن فضلان المتقدِّمة، و مقابلة ياقوت السالفة الذكر – على وجه الخصوص -  وثيقتين واضحتي الدلالة على أنَّ  الإسلام  وصـل إلى بلاد الصقالبة قبل الفتح العثمـاني بقـرون طويلة و هذه الحقيقة بشواهدها التاريخية الثابتة ، و دلالتها الجلية على السبق الإسلامي في المنطقة تدفع دعاوى كتاب الغرب المتحاملين بـما لا يسعهم ردُّه ، و ليس بمقدورهم أن يأتوا بمثله ، فإذا انكشف تلبيسهم ، و سقطت دعواهم التي مؤدَّاها أنَّ  الإسلام قد انتشر في أوروبا بالسيف ، تقرر لزاماً أنَّ  الإسلام قد انتشر بمبادئه لا بـمعاوِله كما يُلبِّس الأعداء 
 .

فكيف وصلت هذه المبادئ إلى البلقان ، و كيف تلقَّاها الصقالبة و ارتضوها ؟

يذكر المؤرخون أنَّ الصقالبة القدماء احتكوا بالعرب و المسلمين المُشتغلين بالتجارة 
 و عمل بعضهم في بلاط السلاطين زمناً أتاح لهم الفرصة للتعرف على الإسلام و الوقوف عليه عن كثب ..

يقول الأستاذ رونسو : (( إن بعض المناطق اليوغسلافية عرفت الإسلام في وقت مبكر جداً ، و ذلك على إثر فتح المسلمين لجزيرة صقلية ، و بعض مناطق البحر المتوسط الأخرى ، فقد وصلوا إلى البحر الأدرياتيكي – المطل على 
يوغسلافيا – و إذا أضفنا إلى ذلك مكوث عدد كبير من أهل هذه 
المنطقة – يوغسلافيا – في بلاط الحكام الأندلسيين فإنه يمكن القول : إن جذور الإسلام قد زرعت مباشرة على يد العرب المسلمين ، و إن العديد من المناطق اليوغسلافية عرفت الإسلام منذ أكثر من اثني عشر قرناً )) 
 .

و قد يكون هؤلاء المسلمون الأوائل قد عملوا على بث الدعوة الإسلامية بجهودهم الذاتية ، و حببوا الإسلام إلى قلوب الناس بالحكمة و الموعظة الحسنة مكونين جماعات إسلامية على شكل واحات جميلة في شبه جزيرة البلقان سعدت بتعاليم الإسلام فذاع صيتها ، حتى زارها العلماء العرب المسلمون من مؤرخين و جغرافيين و اقتصاديين مما زاد من احتكاك مسلمي تلك الديار بالعرب و التمكين للإسلام في بلادهم 
 . 

و لاريب في أن هذا الاحتكاك و التلاقي بين العرب و الصقالبة كانا مقترنين بالحركة التجارية تارةً ، و بالحملات الدعوية فرديةً و جماعيةً تارةً أخرى ، و رُبَّما أسهم في ذلك التقاء الطرفين في المعارك و الحروب سواءً أكان لقاؤهم لقاء مواجهة أو لقاء مناصرة .

قال ياقوت : (( إنَّ تجار المسلمين كانوا يقصدون بلاد الصقالبة بأنواع  
التجـارات ))  
 و ربما كان من هذه الأنواع تجارة الرقيق و غيرها مما كان يربط دوبروفنيك 
 بالبلاد الإسلامية الواقعة على حوض البحر المتوسط .

 و قد كان اسم الصقالبة يُطلق على الأسرى من الأمم السلافية في العصور الوسطى و كان معظمهم يؤتى بهم أطفالاً بواسـطة أقطاب تجارة الرقيق من اليهود و يبيعونهم للعرب ، ليخدموا في بلاط الخُلفاء ، و من ثمَّ كانوا يعتنقون الإسلام ، و يتعلَّمون اللغة  العربية 
 .

 و ما دمنا قد ذكرنا الرقيق فمن المناسب أن نشير إلى سبب رئيسي في وجودهم هو الجهاد في سبيل الله الذي يعتبر المصدر الأوَّل بل الأوحد لحيازة الرقيق ابتداءً في الإسلام فقد اصطدم العرب بالصقالبة مراراً أثناء الحروب الإسلامية البيزنطية .

يقول الأستاذ أشرف المهداوي : (( في عهد الخلافة الراشدة قابل المسلمون جنود الصقالبة مكبَّلين بالسلاسل – على ما هو مبسوط في مواضعه من كتب التاريخ – فأسروا منهم الكثير ، ومن الأسرى من أسلم بعد ذلك وحرر وعاد إلى قومه . وفي أيام الدولة الأموية تأكدت الصلة بهروب مجموعة من مُقاتِلة الصقالبة ، و انضمامهم إلى قوات المسلمين ، التي كانت تخرج مرتين في السنة ، في الصيف و الشتاء … فيما يعرف باسم بـالصوائف و الشواتي بعد عام 43هـ/664م … و بعد ذلك - إبَّان اشتعال الحروب بين الأمويين و البيزنطيين – هربت مجموعة تقدر بعشرين ألف من جيش جستنيان الثاني ، و انضمت إلى جيش المسلمين عام 73هـ/692م ،  ثم رحل هؤلاء إلى الشام و اندمجوا مع العرب ديناً و جنساً و لغةً )) 
 .
و من الباحثين من يعزو نسب قبيلة ( الجبالية ) المقيمة في جبل موسى حول دير 
( سانت كاترين ) بسيناء إلى الصقالبة ، و يقول إنهم قدموا بأمر القائد البيزنطي 
( جستنيان ) مع أسرهم لحراسة الدير ، حتى إذا ما فتح المسلمون مصر ، أسلموا ، و عاشوا مع العرب ، و تعلموا لغتهم 
 ، فضلاً عمّن هرب منهم قبل ذلك ، حيث يذكر – كما تقدّم - أن عشرين ألف صقلبي فروا من جيش ( جستنيان ) ليلحقوا بصفوف المسلمين مؤازرين و مناصرين ، و لا شك أن أكثرهم قد أسلم بعد ذلك و أن منهم من استقر في الشام ، و منهم من خرج يجاهد في الطلعات الإسلاميّة ، و يرشد إلى مثالب البيزنطيين ، و ربما عاد من هؤلاء الصقالبة أقوام إلى مواطنهم في البلقان و آسيا الصغرى للتجارة ، أو الزيارة أو الدعوة إلى الإسلام في بلادهم الأصليًة ، و بلغة قومهم 
 .

بينما نال من بقي منهم الحظوة عند حكام المسلمين و القربى على بلاط السلاطين ، حيث كان جماعة كثـيرة من الصقالبـة يعملون في خدمة الخـلفاء الأمويـين بالأنـدلس 
 ، منهم  الحاجب جعفر بن عثمان  المُصْحَفِيّ الصقلبي
 وزير المستنصر بالله
 ، و غيره ، حتى كان الملوك يأخذون البيعة منهم أولاً ، و هؤلاء يأخذونها ممّن وراءهم . 
أما في البلاط العبَّاسي فكفى للدلالة على حَظوة الصقالبة أن  ( مُخَارق ) أمّ المستعين العباسي
 كانت صقلبية 
 .

و بالنظر إلى هذه الشواهد ، إلى جانب الحملات الدعوية التي قام بها العرب المسلمون إلى البلقان كبعثة المقتدر و غيرها – تتضح لنا بجلاء حقيقة العلاقة بين العرب و الصقالبة ، التي أثرت و لا ريب في نشر الإسلام و إرساء دعائمه في المنطقة حيث البوسنة و الهرسك و ديار صقالبة الجنوب ، و ما من شك في أنَّ التمكين للإسلام هناك قد أتاح السبيل أمام عدد لا بأس به من العرب التجار و الدعاة و غيرهم للاستقرار في المنطقة ، و البروز فيها ، حتى إنهم  بحسب ما يقرره مؤرخو الغرب قد حكموا بعض أقاليم البلقان حكماً مباشراً ، بما في ذلك بعض مناطق  الهرسك و الجبل الأسود قبل عشرة قرون من الزمن على الأقل 
 .

و قبل أن أختم الحديث عن إسلام الصقالبة ، أودُّ أن أؤكِّد حقيقتين تاريخيتين هما : 

الأوَّلى : أن إسلام الصقالبة الأوائل ( قبل الفتح الإسلامي لبلادهم ) لم يتجاوز الحدود الشخصية و الفردية ، حتى و إن كان بين أوائل الصقالبة المسلمين وجهاء ونبلاء وملوك ، كملك البلغار و بعض خاصته و حاشيته ، فإنه من غير المتصور أن يكون هؤلاء قد حولوا بلادهم إلى بلاد إسلامية أو تكون ديارهم ديار إسلام بالمعنى الشرعي لدار الإسلام 
 ، ذلك لأن اسم المملكة في القرون الوسطى كان يطلق تجاوزاً على أية مجموعة بشرية مستقلة و إن قلّ أفرادها أو انزوت في رقعـة ضيقة من الأرض .

والثانية : أن مسلمي الصقالبة الأوائل اندثرت معالمهم و تلاشت آثارهم قبل وصول طلائع الفتح الإسلامي إلى بلادهم ، و هذا ما تؤكده الوثائق التاريخية ، حيث لم يبق في البلقان و جود يذكر للمسلمين عند وصول العثمانيين إلى البلقان ، ممَّا يجعل انتشار الإسلام في المنطقة يبدأ بعد الفتح من درجة الصفر تقريباً ، ثمّ  ينطلقُ بقوَّة فلا يلبثُ أن ينتشر في كُلِّ مكان و يبلغ الصدارة في عدد أتباعه بين سكان البوسنة على وجه الخصوص .
المقصد الثاني : إسلام البشَانِقة  بعد الفتح العثماني للبوسنة : 

ثمة حقيقة أثبتها مؤرخو الغرب و الشرق جميعاً ، هي أن الإسلام انتشر في البوسنة انتشاراً واسعاً في ظل الحكم العثماني للمنطقة ، و لا يعني انتشاره الواسع النطاق أنه كان بشكل جماعي في فترة زمنية وجيزة كما يُردِّدُ بعض الكتَّاب 
الغربيُّين 
 - مما قد يوحي بأنه قد تم قسراً و قهراً - بل على العكس من ذلك (( لم يكن العثمانيُّون يُشجِّعون أيَّ خِطَّة أو برنامج لتحويل الشعوب النصرانيَّة تحوُّلاً جماعيَّاً إلى الإسلام )) 
 فقد استمر المد الإسلامي في البوسنة قرنين من الزمن على الأقل ، حتى بدت ملامحه جليةً و ظهر أتباعه بوضوح كتجمع كبير إلى حدٍ ما .

و إذا أردنا الوقوف على حقيقة إقبال الناس على الإسلام أيام الحـكم العثماني للبوسـنة فــإن أوثـق مصـدر يمكننا الرجوع إليه هو الوثائـق المحـفوظة في السـجـلات ( الدفـاتر ) 
 العثـمانـية المتعـلقة بالمنطـقة ، و التي تحـوي إحصاءات دقيـقـة ، و تفاصيل وافية حول أعداد السكان بحسب انتمائهم الديني في ظل الخلافة .

و نظراً إلى أنّ هذه السجلات تعد المرجع الأكثر دقّةً ، و تعطي الصورة التقريبيَّة 
 الأكثر وضوحاً لانتشار الإسلام المتدرج في البوسنة فقد عكف عدد من العلماء المعاصرين على دراستها و تحليلها ، و من مجموع تلك الدراسات يمكن أن نخلص إلى نتائج من أبرزها :

1.  أن النصارى الكاثوليك كانوا أكثر من غيرهم إقبالاً على دخول الإسلام .

2.  أن انتشار الإسلام في مدن البوسنة و الهرسك كان أوسع و أسرع من انتشاره في المناطق الريفية .    

3. أن أعداد المسلمين في البوسنة في الغالب ظلّت تتراوح بين خمسٍ و عشرين ، و خمس و أربعين بالمائة  من مجموع السكـان منذ قيام كيانهم إلى يومنا هذا باستثنـاء السنوات الأوَّلى من الحكم العثماني للبوسنة حيث بدأ انتشار الإسلام بطيئاً و متعثراً في أول الأمر .

و فيما يلي خلاصة لبعض تلك الدفاتر من دلائل و إحصاءات ذات صلة بالانتشار التدريجي للإسلام في البوسنة .

 الدفتر الأوَّل : هو أقدم الدفاتر المحفوظة حيث يعود تاريخه إلى عامي 872 ـ 873 هـ / 1468 ـ 1469 م  ،  و يُغَطِّي وسط البوسنة  و شرقها ، و يظـهر من خلاله أن انتـشار الإسـلام كـان محـدوداً في السنوات الأوَّلى مــن الفـتح حيـث كان للنصارى سبعٌ و ثلاثون ألفاً و سبعمئة و خمس و عشرون داراً ( أي 
أسرة ) و تِسعة آلاف عازبٍ و أرمل بينما بلغ عدد دور المسلمين ثِنتين و ثلاثين و ثلاثمئة دار فقط ، أي أن عدد المسلمين لم يكن قد بلغ العشرة من الألف  على الرغم من مرور سبعة أعوامٍ تقريباً على الفتح 
 .

 الدفتر الثاني : يرجع تاريخه إلى عام 889هـ/1485م و يغطي  منطقة البوسنة كامِلةً ،  موضحاً ارتفاع نسبة المسلمـين فيها إلى 12 بالمئة تقريباً حيث بلغ عدد دورهم (أسرهم ) واحداً و أربعين ألفاً و أربعةً و ثلاثين داراً ، إضافةً إلى ألفٍ و أربعمئة و ستين فرداً ( بين عازب و أرمل ) ، بينما انخفض عدد دور النصارى إلى ثلاثين ألفاً و ثلاثمئة و اثنتين و خمسين داراً ، و عدد أفرادهم إلى أربعةِ آلاف و مئتين و اثنين و تسعين فرداً 
 .

 الدفتر الثالث : يرجع تاريخه إلى عام 894هـ/1489 م أي بعد سابقه بأربع سنوات فقط ، و بحسب ما فيه تبلغ نسبة المسلمين (15.5  بالمئة )  بالنظر إلى عدد الدور ، وضِعفَ هذه النسبة بالنظر إلى عدد العازبين و الأرامل !! حيث كان للمسلمين أربعة آلاف و خمسمئة و خمسٌ و ثمانون داراً ، و عشرون ألفاً و ثلاثمئة و ثمانية و عشرون فرداً ، بينما بلغ عدد دور النصارى عشرين ألفاً و خمسمئة و تسعين داراً ، و خمسة آلافٍ و ثلاثمئة و ثمانية و خمسين فرداً ( بين عازب و أرمل ) 
 .

 الدفتر الرابع : يشمل إحصاءاً تم تقييده عام 934هـ/1528م - أي بعد ستةٍ و ستين عاماً من الفتح – و جاء فيه أن عدد دور المسلمين تضاعف أربع مرات تقريباً عمـَّا كان عليه عام 894هـ/1489م  ليبلغ  ستَّة عشر ألفاً و تسعمئة و خمساً و ثلاثين داراً مما يشير إلى ازدياد انتشار الإسلام مع ظهور الجيل الثاني من أجيال البوسنة الإسلامية 
 .

و هكذا نجد أن انتشـار الإسلام في البوسنة كان تدريجياً ، بل بطيئاً نوعاً ما بالمقـارنة مع سـرعة انتشاره فــي منـاطـق أخرى فتحـها المسـلمون كالشام و العراق و المغرب و الأندلس و هذه حقيقة غفل عنها  كثير من الباحثين و أعرض عنها آخرون ليسوغوا زعمهم بأن الإسلام انتشر قسراً بقوة السيف مما أدى إلى تحول البشَانِقة  بشكل جماعي و فجائي من النصرانية إلى الإسلام بحسب زعمهم .

و يظهر من استقراء الدفاتر العثمانية ، و تاريخ الفتوح الإسلامية في البوسنة أن سرعة انتشار الإسلام فيها كانت متأثرة بشكل مباشر بحركة الفتح (( و بما أن هذه الفتوحات كانت تحدث بالتدريج و على مراحل فإن انتشار الإسلام كان يحدث على مراحل أيضاً )) 
 .

أضف إلى ذلك بعض العوامل الأخرى التي أثرت بدرجات متفاوتة في سرعة انتشار الإسلام ، و من أهمها :

1. التنوع الديني في البوسنة : حيث كان انتشار الإسلام بطيئاً في المناطق التي تسود فيها الخلافات الدينية ، بينما كان أسرع انتشاراً في سواها .

2. القرب و البعد من المراكز الإدارية و العسكرية للمسلمين العثمانيين .

3. انتشار المؤسسات الإسلامية و ازدياد عدد العلماء و الدعاة المسلمين .

 إلى غير ذلك من العوامل ذات الأثر المباشر و غير المباشر في سرعة انتشار 
الإسلام 
 .

و لاشك في أن هذه العوامل قد تفاعلت مع شغف البشَانِقة الذي دفع بهم نحو الإسلام بعد أن رأوا فيه ضالتهم المنشودة ، فأقبلوا عليه زرا فات و وحداناً تحدوهم في ذلك جملة من البواعث الذاتية و الأسباب الموضوعية و منها :

أوَّلاً  : ملائمة الإسلام بعقائده و شرائعه الفطرة البشرية ، و الاقتناع الشخصي به كسبيل صلاح و إصلاح (( نتيجة للتفاعل العميق و الطويل الذي جرى بين المسلمـين و النصارى في البلقان ، لاسيما أن النموذج العثماني في العصر الأوَّل كان يتمتع بخصائص و مواصفات كانت في غاية الروعة و القوة و المجد ، و كانت عامل جذب لعشرات الآلاف من نصارى البلقـان و عموم أوروبـا للتحول إلى الإسلام )) 
 .

 ثانيـاً : انتشار عقيـدة البُوغُومِيل بين نصـارى البوسنة ، مـن خـلال مـا يسـمى ( الكنيسة البوسـنوية ) و قد مهد وجود هذه الكنيسة لانتشار الإسلام من جوانب عدة أبرزها 
 : 

 وجود بعـض التشـابه –  على الرغم من كونـه ضعـيفاً و محدوداً – بين تعاليم البُوغُومِـيل  و المبادئ الإسلامية ، مثل :

1. البعد عن بعض مظاهر الوثنيَّة كالتعلق بالنُصُب و القبور و غيرها ، و هذا يُوافق ما جاء عن نبينا ( من النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
 .

2. البعد عن تزيين المعابد و الاهتمام الزائد بها 
 .

3. أداء الصلوات و سائر العبادات في أيِّ مكان ، و عدم اشتراط أدائها في الكنائـس ، و هذا يوافـق قول النبيِّ ( : (( و جُعِلت ليَ الأرض مسجداً و طهوراً )) 
 .

4. إباحة الطلاق ، و حلِّ العلاقة الزوجية خلافاً لما عليه المذاهب النصرانيَّة الأخرى 
 .

 إهمال رجال الدين البُوغُومِيل  شؤون رعاياهم و ضعف الروابط الدينية فيما 
بينهم .

 حداثة تعاليم الكنيسة البوسنوية وعدم رسوخها في بلاد و نفوس أتباعها .

فلا غرو إذن أن ينتشر الإسلام على أنقاض الكنيسة البوسنوية التي تلاشت من الوجود في أعقاب الفتح .

ثالثاً  : تطلع البشَانِقة  إلى التحرر الذي كفله الإسلام لأتباعه بعد طول عناء و شدة ما لاقوه من صُنوف الاضطهاد و الاستعباد ، سواءً  أكان استعباداً مادِّياً أم دينياً ، و هو ما دفع  بجُموعٍ غفيرة منهم إلى طلب حماية الفاتحين الجدد لإنقاذهم من سطوة الإقطاع ، و سلطة الكنيسة على حدٍّ سواء 
 ، حيث وجد البشانقة في قدوم الفاتحين المسلمين قُوَّةً تحميهم من الاضطهاد ، و تنهي عصور الطغيان و القهر و تمنحهم فُرصاً حقيقيَّة للتحرُّر و الإحساس بالعدل و الكرامة 
 ، مِمَّا يُذكِّر بمقولة أحد سُكَّان القسطنطينيَّة الذين عاصروا الفتح الإسلامي لها : (( إنَّه لخيرٌ لنا أن نرى العمامة التركيَّة في بلادنا من أن نرى فيها تاج البابويَّة )) 
 .

رابعاً : العلاقات الاجتماعية بين البشانقة و المسلمين الأتراك ، و بخاصةٍ علاقة المصاهرة ، حيثُ كثُرت حالات زواج المسلمين من فتياتٍ نصرانيَّات ، كما جاء في كتاب القس بوسيدرسكي  الذي بعث به إلى البابا سنة 926هـ/1520م و من الطبيعي أن تُسلم الفتيات المتزوّجات من مسلمين ثمَّ تؤثرن على بنات جنسهن و تدعوهنّ للزواج من المسلمين ، الأمر الذي نتج عنه ظهور أسلوبٍ جديدٍ في الدعوة إلى الإسلام بين أفراد الأسرة الواحدة ، و تكوين روابط جديدة من المودة و الرحمة إلى جانب الإيمان و الدعوة 
 .

خامساً :الحوافز المادِّية التي يحظى بها المسلمون ، بدءاً من وضع الجزية عنهم و انتهاءً بتأهُّلهم لتولي المناصب العُليا في دولة الخلافة ، علاوةً على رغبة عددٍ من أصحاب الثروات في حماية أملاكهم و ثرواتهم ، حيث (( كلُّ المسلم على المسلم حرام : دمــه و مـالـه و عـرضه )) 
 ، كـمـا مهَّـد الانتـمـاء إلى الإسـلام طـريق التحـرر و الانعتاق أمام الرقيق و الأسرى ، ممَّا يجعل لهــذا 
الحافز أثراً كبيراً في إقبال البشانقة على الإسلام 
 .

قُلتُ : و قد دأب مُعظم الباحثين الغربيِّين ، و كثيرون  غيرهم على التركيز على الدافع المـادِّي و اعتباره السبب الرئيس  - و رُبَّما الوحيد - لانتشار الإسـلام في البوسنة 
 .

و اعتمدت الكنيسة الكاثوليكيَّة هذا الرأي ، و أكَّدته حتَّى شاع على ألسنة قساوستها ، و منهم  أّسْتَيفَان بوسَدُرسكي ، الذي بعث إلى البابا سنة 926هـ/1520م برسالةٍ يقول فيها : (( إنَّ العثمانيِّين خلال خمسين سنةً قد نجحوا في جذب سُكان هذه المنطقة ، حتَّى إنَّ كثيرين منهم يتركون دينهم و يدخلون الإسلام .  إنَّهم يعيِّنون في الحصون المفتوحة القُواد الذين يجذبون السكان النصارى إلى جانبهم )) 
 .

و هذه بلا ريب مزاعم واهية تنقُضها الحقائق التاريخيَّة الماثلة للعيان ، و منها أنَّ حُكم الأتراك لم يكُن مُقتصراً على البوسنة ، و لكنَّه شمل بلداناً كثيرةً في منطقة  البلقان و غيرها ، و لا شك في أنَّ العثمانيِّين قد حكموا بلاداً مجاورة للبوسنة مثل بلغاريا ، و كرواتيا و الجبل الأسود و صربيا ، و على الرغم من وحدة الحكم عقيدةً و منهجاً ، و احتمال كون المصلحة المزعومة قائمةً على قدم المُساواة ، نجدُ إقبال البشانقة على الإسلام يفوق إقبال الآخرين بمئات المرَّات . 

( فماذا بعد الحقِّ إلاَّ الضلال ( [ يونس : 32 ] .


و في نهاية هذا المطلب تحسن الإشارة إلى أنَّ وراء ارتفاع نسبة السكان المسلمين سببٌ بالغ الأهميَّة و هو نزوح الصقالبة المسلمين إلى البوسنة من البلاد المجاورة مثل صربيا و بُلغاريا و مقدونيا فراراً من الفتك الذي حاق بهم في فترات متعددة ، و كان أعظم نزوح إلى البوسنة قد حدثَ عند تقهقر العثمانيين و انحسار حُكمهم عن البلقان ، حيث كان المسلمون يلوذون بالمناطق المتبقية تحت الحكم العثماني ، ممَّا أضاف أعداداً كبيرةً من الصقالبة المسلمين إلى البوسنة 
 .

المطلب الرابع : عقيدة البوتور ( الدين المختلط ) في البوسنة :

كثيراً ما يتهكم أعداء البوشناق بهم فينـبذونهم بلقب بوتور ، أو بوتوريتسا 
 و هذا اللقب ليس وليد العصر الحاضر ، و لكنَّه يرمز إلى ديانة غريبة ظهرت في البوسنة قبل مئات السنين ، و كانت إحدى الظواهر التي واكبت انتشار الإسلام في أيَّامه 
الأولى .

 فما هو الدين المُختلط ؟ و ما هي عقيدة أتباعه البوتوريون ؟ 

إن ممَّا أُخذ على العثمانيين عموماً توسعهم في الفتوحات الإسلامية ، و القيام بلازم هـذا الأمر من تحصـين الثغور ، و حمـاية الديار و الـذود عـــن بـيضة الإسـلام و أهـله ، الأمر الذي استنفذ جُلَّ طاقاتهم و إمكاناتهم و نجم عنه قصور في الجوانب الأخرى مثل التعليم و الدعوة ، و تبصـير المسلمين الجدد بأمور دينهم ، حتى انتـشـر الجهل ، و تفشَّت الأمية في مناطق كثيرة ، و خاصَّة تلك الواقعة على أطراف السلطنة .

و كأثـر طبيعيٍّ لقلَّـة العلم ، و تفشِّي الجـهل ، ضعُف الوازع الديني في الـنفوس و انتشرت البدع و الخـرافات ، و ذاعت الضلالات و الأساطـير ، و تعـدَّدت مـظاهـرها و آثارها .

و قد عرفت البوسنة ظاهرة غريبـة من ظواهر ضعـف الوازع الديني نتـج عنـها ظـهور ديانة جديـدة ، وُصـفـت بـأنـها ( الدين المختلط ) و أطـلق عـلى أتـباعـها اســم ( بوتوريُّون ) و ( بوتور ) و ( بولوتورك ) .

و من الصعب جداً تحديد معنى ( البوتور ) بدقة ، فبينما يرد هذا الاسم في الكتابات العثمانية منذ عام 945هـ/1539م و يُطلق على البشانقة المسلمين خاصة و لا يحتمل أيَّ معنى آخر 
 ، يتنازع أهل اللغة البوسنوية في معناه ، فيذهب بعضهم إلى أنَّه اختصار للكلمة التركية ( بوتورك ) أو ( بولوتورك ) و كلٌ منهما تعني نصف تركي (( أو نصف مسلم لأنَّ المسلمـين كانوا يُسـمَّون أتراكاً على ألسنة خصـومهم خلال فـترة القـرون الوسـطى )) 
 .
بينما يرى آخرون أن كلمة ( بوتور ) لها علاقة بعبارة ( بوتور جيتي سَه ) التي تعني في اللغة البوسنويَّة : أَسْلَمَ ، أو دَخل في الإسلام 
 ، و الحاصل (( أن هؤلاء كانو مُسلمين ضعيفي الإيمان ، ممـا جعلهم يُسـمون بوتور ، أي أنصاف مسلمـين )) 
 .

و بغضِّ النظر عن الأصل أو الجذر اللغوي للكلمة ، فإنَّها تطلق على 
البشانقة - عموماً و القرويين منهم خاصَّة - الذين أسلموا ، و ظلُّوا بعد إسلامهم محتفظين ببعض الممارسات و العقائد النصرانية 
 ، و تلك التي ورثوها عن أجدادهم البوغوميل 
 و غيرهم .

و إذا تأمَّلنا عقائد البوتور و شعائرهم التعبُّديَّة ظهر لنا بجلاء أنهم كانوا يعيشون في ازدواجيَّة دينية ، و يدينون ديناً مختلطاً لا يختلف كثيراً عن النصرانيَّة المحرَّفة، و لا يتفق تماماً مع عقيدة التوحيد السمحة ، و لمزيد بيان هذه المسألة أسوق بعض النماذج التي توضحها :

· كان بعض المسلمين و النصارى في البوسنة يشتركون في اتخاذ الحروز و الحُجُب ( التمائم ) التي كان كثيرٌ من المسلمين يلجؤون إلى مباركتها من القسس، و يُعلِّقونها على ملابس و أطفالهم و طرابيشهم 
 ، كما أن بعض النصارى كانوا يستدعون الدراويش ( من جهلة المتصوِّفة ) المسلمين لقراءة القرآن على مرضاهم التماساً للشفاء و البرء من الأمراض 
 .

· كان كثير من البوتور يقصدون الكنائس النصرانيَّة للدعاء و التبرك ، و تلاوة القداسات و التوسل بالعذراء ، و قد ذكر شيئاً من ذلك حارس دير أولوفو في كتابٍ له يرجع إلى عام 1004هـ/1596م ، و أكّد فيه أنَّ كنيسته كانت تحظى بالتبجيل و التقدير عند المسلمين بسبب كثرة المعجزات الباهرة (كذا) التي كانت تجري عندها بسبب شفاعة العذراء المقدَّسة (بحسب زعمه)
.

و لا شك في أنَّ هذه الأخبار و ما شابهها يعوزها الضبط و التوثيق ، لأنَّها لا تعدو أن تكون روايات قُصَّاص ، و مذكرات رحَّالة ، ممَّا يجعلنا نعدل عنها إلى دليل مادِّيٍ محسوس ، لا تزال آثاره قائمة إلى يومنا هذا ، هو النقوش الباقية على قبور البوتور ، حيث إنَّ عدداً من القبور المكتشفة في مَنطقَتَيْ كنـزينة ، و دوبرون الواقعتين شرقـيَّ البوسنة نُقِشت عليها رموز تشـير إلى الإسـلام كالهلال و النجمــة الثمانيَّة و غيرهمـا ، و نُقِشَـت إلـى جانبها رمـوز أخرى مـن قبيل صور الناس و الحيوانات و الصلبان 
 .‍‍‍

و كانت المقابر الأولى للمسلمين ، تقع بجوار مقابر النصارى ، الأمر الذي استدلَّ به بعض الكُتَّاب على أن أصحابها كانوا يُحبِّذون أن يكونوا قُربَ أقربائهم النصارى 
 . ‍‍
و قد تجسَّدت صورة الدين المُختلط في طريقة لبست لبوس الصوفيَّة ، و دعت إلى تهذيب النفوس و الرقيِّ بها إلى أن ظهرت على حقيقتها و بدت للعيان طريقةً ضالةً تجمع بين عقائد شتى في محاولةٍ للجمع بين المتناقضات .

تلك هي الطريقة القاضيزادية ، التي كان أتباعُها ((يخلطون خلطاً عجيباً بين 
النصرانيَّة و الإسلام … و يقرؤون الإنجيل باللغة السلافية … كما يدرسون باهتمام أسرار القرآن باللغة العربيَّة … و في شهر الصوم يشربون النبيذ … و يُسمونه خردالي 
زاعمين أنه حلال … كما يحسنون و يعطفون على النصارى  … و مع ذلك فهم يعتقدون أنَّ محمَّد هو روح القـدس الـذي بشَّـر بـه المسـيح …كما يُفسِّـرون 
كلمة فارقليط 
 بأنها تعني نبيَّهم))
 .
و على الرغم من أن القاضيزادية انتهت تماماً ، و تلاشت من الوجود في البوسنة منذ بداية القرن الحادي عشر للهجرة / السابع عشر للميلاد فإنها قد تركت أثراً سلبيَّاً على انتشار الإسلام في البوسنة ، لأنَّها أساءت فهمه و شوَّهت تعاليمه ، بل ساعدت على بث الزندقة و إثراء الجهالة بين المسلمين الجدد .

و قد تمثَّل أثرها السلبي على انتشار الإسلام في :
أولاً : استقطاب النصارى المتعطِّشين إلى الحنيفية و قطع الطريق عليهم دون الإسلام بعرض مبادئ مختلطة يُمكن أن تُغرِّر بهم ، حيث توهمهم بأنَّهم قد بلغوا ما أرادوا دون التخلِّي عن كثيرٍ من عقائدهم الفاسدة .

ثانياً : إشغال الدعاة و العلماء بالتصدِّي لها و لأتباعها ، و كشف زيفها و ضلالها ، و إهدار جهودهم و طاقاتهم في هذا السبيل بدلاً من صرفها في بيان الحق للناس و الدعوة إليه 
 .

و مما يندى له الجبين ، أنَّ احتكاك المسلمين في البلقان بجيرانهم النصارى و المُلحدين قد أبعد المسلمين عن دينهم ، و أعادهم إلى بعض مظاهر الدين المختلط التي عمَّت و طمَّت في بعض مناطق البلقان ، و منها البوسنة ، و إن كانت أكثر ظهوراً في قرى المسلمين الواقعة جنوبيَّ ألبانيا بمحاذاة مناطق الصرب و اليونانيين الأرثوذكس ، حيث ضعُف الوازع الديني في نفوس المنتسبين للإسلام ، و تدنَّى إلى الحضيض ، حتى أصبح عامَّتهم (( يعتقدون أن المسلم هو الذي يذهب مرة أو مرتين في السنة إلى مكان مقدس مثل القبر أو الكنيسة أو المسجد ، فيضع فيه نقوداً و يُشعل شمعةً ، و يعود القهقرى حتى لا يستدبر الشمعة ، و هناك يطلبون من الرب أو من صاحب القبر أن يوفقهم في هذه الدنيا ، أما الآخرة فلم يسمعوا عنها أبداً )) 
 ، و بالإضافة إلى ذلك نجد (( أكثر مسلمي القرى يُحبون الإسلام ، لكنهم يعتقدون أن عيسى عليه السلام ابن الله ، و يظنون أن الإسلام يدعوا إلى ذلك أيضاً )) 
 .

فأيُّ توحيدٍ هذا الذي يدينون به ؟؟ 
خاتمة الباب الأوّل

يقوم بحثي هذا - كما أسلفت سابقاً - على عنصرين أساسين هما :

- السنّة النبويّة بكل ما يصدق عليه اصطلاحها .

- البوسنة و الهرسك ، تلك البلاد التي تنصبّ عليها الدراسة . 

و كمدخل للبحث لا بدّ من التعريف بعنصريه ، و هو ما تقدّم و الحمد لله ، حيث عرّفت بالسنّة النبويّة الشريفة و تناولت بالبحث ما لا غنى للقارئ عن معرفته من علومها على وجه الإيجاز ، حيث إنّ هذا الموضوع كثير الطرق عند الباحثين و قد ظهرت فيه مؤلّفات كثيرةٌ أماتته بحثاً ، و في الإحالة عليها ما يغني عن التوسـّع و التفصيل .

أما البوسنة و الهرسك فدولةٌ حديثة الظهور على خارطة العالم ، و قد تزامن ظهورها و علم جلّ المسلمين بها بمعاناة أهلها التي استمرّت أربع سنواتٍ عجافٍ أتت على الأخضر و اليابس .

و نظراً لندرة ما أُلِّف في التعريف بها باللغة العربية ، و ما قد يحتاج القارئ العربي إليه قبل التعمّق في موضوع هذه الرسالة فقد ناسب أن أبسط الكلام عنها و أدرس تاريخها و أديان أهلها و غير ذلك من المسائل ذات الأهمّية و الصلة بهذا الموضوع ممهّداً بذلك إلى ما أنا بصدد البحث و الكتابة عنه . 

و قد انتهيت في هذا التمهيد - إضافة إلى التأكيد على ما هو معروفٌ من معنى السنّة النبويّة في لغة العرب و اصطلاح العلماء  ، و حفظ الله تعالى لها و تقرير حجيّتها و ذكر أقسامها مع ما اقتضاه ذلك من تمثيل و تدليل و تفصيل أحياناً -  إلى التعريف بالبوسنة و الهرسك تعريفاً بسيطاً انتهيت فيه إلى :

- أن البوسنة و الهرسك  بلد أوروبي أكبر نسبة من أهله مسلمون .

- أنّ سكّانها الأصليّين كانوا من الإيليريِّين ، و قد استوطنها الصقالبة قبل ألفي عامٍ تقريباً ، و من نسل الصقالبة جاء البوشناق .
- عرض تاريخ البوسنة  الحافل بالأحداث و الحروب منذ فجر التاريخ و حتى الاستقلال الذي لم يمض عليه عقد من الزمان بعد ، مع التركيز على وجوه المعاناة التي تعرّض لها البوسنة  عبر التاريخ.
- أنَّ سكّان البوسنة كانوا يدينون بالوثنيّة ، و يتأثرون ببعض أديان الشرق القديمة ، قبل أن يتحوّلوا إلى النصرانيّة ، و يعتنقوا المذهب البوغوميلي الذي لم يعرف خارج البلقان ، و منه كان تحوّلهم إلى الإسلام الذي أقبلوا عليه طوعاً ، و ارتضوه ديناً يجبّ ما قبله .
و في هذا القدر كفاية و الله الموفق .
1 	الأزهري ، هو : محمد بن أحمد بن الأزهر ، أبو منصور ، الهروي ، اللغوي ، الشافعي ( 282 – 370 هـ / 895 – 981 م ) كان رأساً في اللغة والفقه ، متفق على فضله وثقته ودرايته وورعه ، رحل وطاف في أرض العرب في طلب اللغة ، ولد بهراة من مدن خراسان ، وتوفي فيها . من كتبه : تهذيب اللغة ، و غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء .


انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 4 / 334 ، سير أعلام النبلاء 16 / 315 - 317 ، الطبقات الكبرى للسبكي �3 / 63 – 68 ، بغية الوعاة 1 / 19 .


� 	تهذيب اللغة ، للأزهري : 12 / 298 ، 299 . 


3 	الحديث : أخرجه البخاري  ( 3456 ) في الاعتصام ، باب : قول النبي ( "لتتبعن سنن من كان قبلكم" ، وفي الأنبياء (7320 ) باب : ما ذكر عن بني إسرائيل . ومسلم ( 2669 ) في العلم ، باب : اتباع سنن اليهود و النصارى ، من حديث أبي سعيد الخدري به .  


	و في الباب عن جماعة من الصحابة : عبد الله بن عباس ، و أبوهريرة ، و عبدالله بن عمرو بن العاص ، �و غيرهم ( 


خالد بن زهير ، هو : خالد بن زهير بن حارث ، و قيل : محرث . ابن أخت أبي ذؤيب الشاعر المشهور ، و أبو ذؤيب هو الذي رباه ، و قدم أبو ذؤيب على النبي ( مسلماً فدخل المدينة حين مات النبي ( قبل أن يدفن .


أما خالد فلم يأت في خبر قط أنه اجتمع بالنبي ( أو رآه . لذا ذكره الحافظ ابن حجر في القسم الثالث من �" الإصابة " : 2 / 146 ، و نص على ذلك .


2 	الراغب الأصفهاني ، هو : الحسين بن محمد بن المفضل ، أبو القاسم ، اختلف في تاريخ وفاته ، قيل : سنة 502 هـ / 1109 م ، و قيل : سنة 452 هـ / 1060 م . أحد أذكياء المتكلمين ، صاحب التصانيف .


انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 18 / 120 ، و بغية الوعاة 2 / 297 ، و الأعلام 2 / 255 .


� 	مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ، ص : 245 ، و انظر : لسان العرب لابن منظور : 13 /225 .


4 	الخطابي ، هو : حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي ، الإمام ، العلامة ، الحافظ ، اللغوي  ( ت 388 هـ / 988 م ) كان فقيها ، أدبياً ، محدثاً ، ورعاً ، له التصانيف البديعة .


انظر ترجمته في : المنتظم 6 / 397 ، معجم الأدباء 4 / 246 – 260 ، وفيات الأعيان 2 / 214 – 216 ، سير أعلام النبلاء 17 / 23 .








1	الحديث : أخرجه مسلم  ( 1017 ) في الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة . والترمذي�( 2675 ) في العلم ، باب : ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة . والنسائي  5 / 75-77 في �الزكاة ، باب : التحريض على الصدقة . وابن ماجة ( 203 ) في المقدمة ، باب : من سن سنة حسنة أو سيئة . من حديث جرير بن عبد الله البجلي (  .


و لفظه بتمامه عند مسلم :


(( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن 


سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ، و وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقـص من أوزارهم �شيء )) .


� 	انظر : إرشاد الفحول ، للشوكاني ، ص : 31 .


3 	الطبري ، هو : محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر ( 224 – 310 هـ / 839 - 922 م ) الإمام العلم  �المجتهد ، عالم العصر ، صاحب التصانيف البديعة ، كان من أفراد الدهر علماً ، وذكاءً ، وكثرة تصانيف ، "قل أن ترى العيون مثله"  كما قال الذهبي .


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 2 / 162 – 169 ، تذكرة الحفاظ 2 / 710 – 716 ، سير أعلام النبلاء 14 / 267 ، طبقات القراء للجزري 2 / 106 – 108 . 


4 	تفسير الطبري : 4/65 .


5 	لبيد بن ربيعة ( ، هو : ابن عامر بن مالك بن جعفر ، الكلابي ، الجعفري  ، أبو عقيل ، الشاعر المشهور ، كان فارساً شجاعاً سخياً ، قال الشعر في الجاهلية دهراً ، ثم أسلم ، و ما أحدث في الإسلام شعرا ، قال : أبدلني الله بالشعر سورة البقرة و آل عمران . قدم على رسول الله ( مع ثلاثة نفر من وفد كلاب ، نزل الكوفة حتى مات بها  في سنة 41 هـ / 661 م .


انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري 7 / 249 ، الثقات لابن حبان 2 / 111 ، 3 /360 ، الإصابة لابن حجر 6 / 4 . 


1 	الفخر الرازي ، هو : محمد بن عمر بن الحسين ، القرشي ، البكري ، الطبرستاني ( 544 ـ 606 هـ / 1149 - 1210 م ) علامة كبير ، أصولي ، مفسر ، كبير الأذكياء  و الحكماء  و المصنفين .


انظر ترجمته في : التكملة للمنذري 2/ ترجمة 1121 ، وفيات الأعيان 4 / 248 ـ 252 ، دول الإسلام �2 / 84 ، سير أعلام النبلاء 21 / 500 - 501 .


� 	تفسير الرازي : 3 / 54 .


� 	هذا المعنى ذكره ابن فارس في " مقاييس اللغة " : 3 / 60 - 61 ، و عزاه  الشوكاني في " إرشاد الفحول " ، ص : 31 ، إلى الكسائي .


4	نقل الشوكاني عن الكسائي : أنَّ السنة بمعنى الدوام . انظر : المرجع و الصفحة السابقين .


1 	الحديث و المحدثون . للشيخ محمد أبو زهو ، ص : 9 .


2  	السنة للسلفي ، ص : 12  .


الإمام البيضاوي ، هو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ، ناصر الدين ، أبو الخير  ، الشافعي ، قاضي القضاة ، 


توفي سنة ( 691 هـ / 1292 م ) ، وقيل ( 685 هـ / 1286 م ) ، كان إماماً ، مبرزاً ، نظاراً  خيرا ، �صالحاً ، متعبداً ، صاحب تصانيف ، عالم أذربيجان ، ولي قضاء شيراز .


انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى 8 / 157 ـ 158 ، البداية و النهاية 13 / 309 ، شذرات الذهب �7 / 685 ـ 686 . 


4	منهاج البيضاوي بشرح البدخشي 2 / 261 .


5	السبكي ، هو : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ، تاج الدين ، أبو نصر ، الفقيه الشافعي ، الحافظ المؤرخ ، ولد بمصر سنة 728 هـ / 1328 م ، ثم رحل مع أبيه إلى دمشق عندما تولى أبوه منصب قاضي قضاة الشام ، اعتنى به والده فطلب العلم صغيراً ، حتى مهر و هو شاب ، أخذ عن أعلام عصره كالذهبي و المزي و نجم الدين القحقازي ، تولى عدة مناصب ، منها : الخطابة بالجامع الأموي ، و قضاء الشام ، و التدريس في عدد من �المدارس ، مات سنة 771 هـ / 1370 م ، عن أربع و أربعين سنة .


انظر ترجمته في : البداية و النهاية 14 / 295 – 318 ، الدرر الكامنة 2 / 425 – 428 ، حسن المحاضرة �1 / 148 ، النجوم الزاهرة 11 / 108 .





1	الإبهاج في شرح المنهاج 2 / 263 .


2	الشوكاني ، هو : محمد بن علي بن عبد الله ، الشوكاني ، ثم الصنعاني ، اليماني ( 1172 ـ 1250هـ /  1759 ـ 1834 م  ) مفسر ، محدث ، فقيه ، أصولي ، مؤرخ ، أديب ، نحوي ، حكيم ، نشأ بصعناء ، وولي القضاء بها.


انظر ترجمته في : البدر الطالع 2 / 214 ـ 215 ، الرسالة المستطرفة ، ص : 114 ، معجم المؤلفين 11 / 53 .


3 	انظر : السنة و مكانتها ، للدكتور مصطفى السباعي ، ص : 48 .


4	سعدي أبو جيب : القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ، ص : 184 .


5	النسفي ، هو : عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ، أبو حفص الفقيه ، الحنفي ، من أهل سمرقند ( 461- 537هـ / 1069- 1143 م ) إمام فقيه ، عارف بالمذاهب ، والأدب ، صنف التصانيف في الفقه  و الحديث و التفسير و الشروط ، له نحو من مئة مصنف .   =


=	انظر ترجمته في : التحبير للسمعاني 1/ 527 - 529 ، معجم الأدباء 16 / 70 ، سير أعلام النبلاء 20/126 ، الجواهر المضية 1 / 394 – 395 .


1	الصديقي ، هو : أحمد بن أبي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق بن خاصة ، الحنفي ، الهندوي ، اللكنوي المدعو بشيخ جيون ، أو ملا جيون ، فقيه ، أصولي ، محدث . توفي بدلهي سنة 1130هـ / 1718 م .


انظر ترجمته في : أبجد العلوم 3 / 135 ، معجم المؤلفين 1 / 233 .


2	لعله أراد السكوت التقريري ، فيكون السكوت هنا بمعنى الإقرار . 


3	الصديقي : شرح نور الأنوار ، بذيل كشف الأسرار للنسفي 2 / 30 . 


4	الشاطبي ، هو : إبراهيم بن موسى بن محمد ، اللخمي ، الغرناطي ، المالكي ، أبو إسحاق ، محدث ، فقيه أصولي ، لغوي ، مفسر . توفي سنة790 هـ / 1388 م .


انظر ترجمته في : إيضاح المكنون 2 / 127 ، معجم المؤلفين 1 / 119 .


� 	الموافقات ، للشاطبي : 4 / 40 .


6	سيأتي بيان ذلك بمزيد من التفصيل عند الحديث عن عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث في البوسنة ، في الباب الخامس من هذا البحث إن شاء الله .


7	انظر : المرجع و الصفحة السابقين . 





1	العرباض بن سارية ( ، هو : أبو نجيح السلمي ، الصحابي الجليل ، من أعيان أهل الصفة ، سكن حمص، و توفي سنة ( 75 هـ /  694 م  ) .


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 4 / 276 و 7 / 412 ، الاستيعاب 3 / 166 ، أسد الغابة 4 / 19، الإصابة 2 / 473 .


2	صحيح مشهور :


وهو قطعة من حديث العرباض بن سارية ( الذي أخرجه أبو داود  ( 4618 ) في السنة ، باب : مجانبة أهل الأهواء و بغضهم ، و الترمذي ( 2676 ) في العلم ، باب : ماجاء في الأخذ بالسنة و اجتناب البدع  ، و ابن ماجة ( 42 و 43 و 44 ) في المقدمة  ، باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين . 


و الحديث صححه الترمذي ، والبزار كما في "جامع بيان العلم " 2 / 924 وابن حبان 1 / 178 (5) ، و الحاكم 1/95  ، و أبو العباس الدغولي نقله عنه الهروي في " ذم الكلام " (4/ 37 ) ، و ابن عبد البر ، و ابن تيمية في�" منهاج السنة " (4 / 164 ) .


وقال أبو نعيم بعد أن رواه في " المستخرج على مسلم " 1 /36 : " هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين... وقد روي هذا الحديث عن العرباض بن سارية ثلاثة من تابعي الشام معروفين مشهورين : عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، وحجر بن حجر ، و يحيى بن أبي المطاع " .


وقال الجوزقاني في  "الأباطيل" (288) : " هذا حديث صحيح ثابت مشهور " .


وقال أبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" ( 4 / 31 ) : "هذا من أجود حديث أهل الشام و أحسنه "  .


و قال ابن حجر في " تخريج أحاديث المختصر " 1 / 137 : " هذا حديث صحيح رجاله ثقات ، قد جود الوليد بن مسلم إسناده ، فصرح بالتحديث في جميعه ، و لم ينفرد به مع ذلك " .


1	حسن بشواهده  ، احتج به جماعة من الأئمة :


أخرجه الترمذي ( 2641 ) في الإيمان ، باب : ما جاء في افتراق هذه الأمة ، و محمد بن نصر في "السنة" �( 59 ) ، و الآجري في " الشريعة " ( 23، 24 ) ، و " الأربعين " ص ـ 54 ، و الطبراني في "الكبير" 13 / 30 ( 62 ) ، و اللاكائي في " السنة " 1 / 99 (  147 ) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ، عن عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( مرفوعا ، بزيادة في أوله . 


و عبد الرحمن الأفريقي : ضعيف يعتبر به .


و له شاهد بنحوه من حديث أنس بن مالك ( :


أخرجه العقيلي 2 / 262 ، و الطبراني في " الأوسط " ( 4886 و 7840 ) و فيه : عبدالله بن سفيان المدني ، قال عنه العقيلي : لا يتابع على حديثه .


و للحديث شواهد بمعناه أحصاها سليم الهلالي في رسالته " درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم �و الأصحاب " ، فلتراجع .


و قد احتج بهذا الحديث اللاكائي  1 / 100 وقال : " حديث ثابت " . و شيخ الإسلام ابن تيمية ، و ابن القيم ، و الشاطبي ، و غيرهم ، راجع الرسالة المذكورة .


	قلت : أما ذكر الافتراق دون قوله : ( ما أنا عليه اليوم و أصحابي ) فصحيح ثابت مشهور عن عدد من الصحابة كأبي هريرة ، و سعد بن مالك ، و معاوية ، و عمرو بن عوف ، و غيرهم( .


2	حيث كان الجلد أربعين ، ثم جلد عمر ( ثمانين ؛ نزولاً على قول عبد الرحمن بن عوف ( : ( اجعله كأخف الحدود ثمانين ) . أخرجه مسلم ( 1706 ) ( 36 ) في الحدود ، باب : حد الخمر .


 ووافقه علي بن أبي طالب ( فقال : ( نرى أن تجلده ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر ، و إذا سكر هذَى، و إذا هذَى افترى ) . أخرجه مالك في الموطأ 2 / 842 .


و انظر في هذه المسألة : المغني لابن قدامة 12/ 498 – 499 ، و سبل السلام للصنعاني 4 / 28 .


1	قضي خلفاء رسول الله ( بتضمين الصناع . قال علي ( : ( لا يصلح الناس إلا ذاك ) . أخرجه البيهقي في �" السنن الكبرى "  6 / 122 .


فكان هذا سنة سنها صحابة النبي ( ، وعمل بها المسلمون من بعدهم . 


و انظر : المغني  لابن قدامة 8 / 103 .


2	حيث جمعها عثمان ( بمشورة الصحابة ، في المصحف المعروف بمصحف عثمان ، وأرسل به إلى الآفاق، و لا يزال المسلمون يعتمدونه إلى اليوم .


انظر : باب اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف ، من كتاب المصاحف لابن أبي داود 1 / 185 .


3	أول من دون الدواوين عمر ( . قاله جابر ( . أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " 8 / 108 .


و نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على ذلك . كما في " تلخيص الحبير " 4 / 36 . 


ثم أصبحت سنة استن بها الخلفاء من بعده و إن اختلفت المسميات من ديوان إلى وزارة أو نحوها . 


4	انظر : الموافقات للشاطبي 4 / 605 .


5	الدكتور عبد الله التركي : أصول مذهب الإمام أحمد ، ص : 199 -200 .





1	انظر أحاديث خاتم النبوة ، و صفته في المصادر الآتية :


صحيح البخاري ( 6/ 561 – فتح ) في كتاب المناقب ، باب : خاتم النبوة ، و مسلم ( 15 / 97 – نووي ) في الفضائل ، باب : إثبات خاتم النبوة ، و صفته ، و محله من جسده ( ، و سنن الترمذي ( 5 / 263 ) في �المناقب ، باب : خاتم النبوة . ودلائل النبوة للبيهقي 1 / 259 - 267 .


و غيرها من كتب السنن ، و الشمائل ، و الدلائل . 


2	هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد الله بن أبي القاسم ، أبو العباس ، الحراني (  661 ـ  728 هـ /  1263 ـ  1328 م ) ، الشيخ الإمام العلامة  ، الحافظ الناقد ، الفقيه المجتهد ، المفسر البارع ،  علم الزهاد ، نادرة العصر ، أحد الأعلام ، كان من بحور العلم ، و من الأذكياء المعدودين ، و الزهاد الأفراد ، و الشجعان الكبار ، و الكرماء الأجواد ، أثنى عليه الموافق و المخالف ، و سارت بتصانيفه الركبان . قاله الذهبي .


انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 4 / 1496 ، البداية و النهاية 14 / 135- 139 ، فوات الوفيات 1 / 74 -80 شذرات الذهب 6 / 80 - 86 . 


3	انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 18 / 9 –10 . 


4	الحديث : أخرجه البخاري في بدء الوحي ، باب : كيف كان بدء الوحي ، حديث رقم ( 3 ) ، و مسلم ( 252 ـ 254 ) في الإيمان ، باب : بدء الوحي إلى رسول الله ( . 


1	أكرم العمري : بحوث في السنة المشرفة ، ص : 15 .


2	محمد رضا المظفر : أصول الفقه 2 / 61 .


1	السباعي ، السنة و مكانتها في التشريع ، ص : 131 .


2	المرجع السابق ، ص : 130 .


1	انظر : الصحاح  1/ 304 مادة : " حجج " . 


2	معجم لغة الفقهاء ، ص :  175 .


1	الموفق ، هو : موفق الدين ، أبو محمد ، عبد لله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر ، المقدسي، �الدمشقي ، الحنبلي  ( 541 – 634 هـ / 1147 ـ 1237 م ) الإمام القدوة المجتهد ، إمام الحنابلة ، ثقة �حجة ، حسن الاعتقاد ، ورع عابد ، عالم أهل الشام في زمانه .


انظر ترجمته في : تكملة وفيات النقلة للمنذري 5 / 158 - 159 ، البداية والنهاية 13 / 99 - 101، سير أعلام النبلاء 22 / 165 - 172 ، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2 / 133 - 149 .


2	موفق الدين ابن قدامة : روضة الناظر ص 82 .


1	عبد الله بن مسعود ( ، هو : ابن غافل بن حبيب ، أبو عبد الرحمن ، الهذلي ، ابن أم عبد ، صاحب رسول الله ( ، و خادمه ، وأحد السابقين الأولين ، من كبار البدريين ، و من نبلاء الفقهاء والمقرئين ، أسلم قديماً و حفظ من رسول الله ( سبعين سورة . توفي بالمدينة سنة ( 32 هـ /  653 م ) وله نحو من ستين سنة . 


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 1 / 147 - 150 ، حلية الأولياء 1 / 124 ، الإصابة 7 / 209 .


2	حديث صحيح متواتر ، رواه عن النبي ( جماعة من أصحابه ، منهم :


عبد الله بن مسعود ( :


أخرجه الترمذي  ( 2657 ـ 2658 )  في العلم ، باب : ما جاء في الحث على تبليغ السماع ، و حسنه وابن ماجه ( 232 ) في المقدمة ، باب : من بلغ علماً ، و أحمد 1 / 437 ، و الحميدي ( 88 ) ، و ابن حبان ( 66 ) من طرق عنه . 


	و زيد بن ثابت ( :


أخرجه أبو داود ( 3660 ) في العلم ، باب: فضل نشر العلم ، و الترمذي ( 2656 ) في العلم ، باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع و قال : حسن صحيح ، وابن ماجه ( 230 ) في المقدمة ، وأحمد 5/183 وغيرهم بإسناد صحيح.


جبير بن مطعم ( :


أخرجه ابن ماجه أيضاً ( 231 ) و أحمد 4 / 80 ، 82 ، والدارمي 1 / 74 ، و الطبراني في "الكبير" �( 1541 ) والحاكم 1 /87 ـ 88 ، وقال : ( و في الباب عن جماعة من الصحابة منهم : عمر ، و عثمان ، و علي ، و عبد الله بن مسعود ، و معاذ بن جبل ، و ابن عباس ، و أبو هريرة ، و أنس ، رضي الله عنهم ، و غيرهم عدة ) . 


و ذكر أبو القاسم بن مندة في ( تذكرته ) أنه رواه عن المصطفى ( أربعة وعشرون صحابياَ . انظر : فيض القدير 6 / 369 . 


و ذكر السيوطي في " تدريب الراوي " 2 / 179 " أنه أورد هذا الحديث في كتابه : ( الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة )  من رواية نحو ثلاثين صحابياَ  . 


1	حديث معروف مشهور عن النبي ( عند أهل العلم شهرة يكاد يستغني بها عن الإسناد . قاله ابن عبد البر في �" التمهيد " 24 / 331 .


و قد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ، بأسانيد يقوي بعضها بعضاً ، منهم : 


	1- عبدالله بن عباس ( :


أخرجه الحاكم 1 / 93 ، و صححه ، و البيهقي في " السنن الكبرى " 10/ 114 . 


و فيه : ابن أبي أويس ، صدوق أخظأ في أحاديث من حفظه ، كما في " التقريب " ترجمة ( 460 ) .


2- أبوهريرة ( : 


أخرجه الحاكم 1 / 93 ، و العقيلي في " الضعفاء " 2 / 250 ـ 251 ، و البيهقي في " السنن الكبرى " �10 / 114 ، و الخطيب في " الفقيه و المتفقه " 1/ 94 و ابن عبد البر في " التمهيد " 24 / 331 ، و اللاكائي في " أصول الأعتقاد " ( 90 ) .


 و فيه : صالح بن موسى الطلحي متروك ، كما في " التقريب " ترجمة ( 2891 ) ، و اكتفى الذهبي بتضعيفه في " الميزان " 2 / 301 ـ 302 .


3- عمرو بن عوف ( :


عند ابن عبد البر في " التمهيد " ، و " جامع بيان العلم " ( 1389 ) .


و في إسناده : إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، و شيخه كثير بن عبد الله : ضعيفان . كما في " التقريب " ترجمة �( 337 و 5617 ) .


4- أبو سعيد الخدري ( :


عند الخطيب في " الفقيه " 1 / 94 .


و فيه : سيف بن عمر ، وهو: ضعيف كما في  " التقريب " ترجمة (2724) .


هذه شواهد للحديث بلفظه ،  وله شواهد أخرى بمعناه ، أوردها وأطال البحث فيها الألباني رحمه الله في  السلسلة الصحيحة ( 1716 ) فلتراجع .


1	المقدام بن معد يكرب ( ، هو : ابن عمرو بن يزيد ، الكندي ، نزيل حمص ، صاحب رسول الله ( . مات بالشام سنة ( 87هـ / 706 م ) وله إحدى وتسعين سنة .


     انظر ترجمته في : أسد الغابة 5 / 254 ، تهذيب الكمال 28 / 458 ، وسير أعلام النبلاء 3/472 ، و البداية و النهاية 9 / 73 . 


2 	صحيح : 


    	أخرجه الترمذي ( 2664 ) في العلم ، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله ( ، و حسنه ، و ابن ماجه ( 15 ) في المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول الله ( ، و التغليظ على مـن عارضه ، و أحمد في " مسنده " 4 / 132 ، و الدارمي " سننه " 1 / 144 ، و الحاكم في " المستدرك " 1 / 109 و صححه ، و غيرهم من طرق عن : معاوية بن صالح ، عن الحسن بن جابر اللخمي ، عن المقداد( به .


والحسن بن جابر : وثقه ابن حبان 4/125. وقال فيه ابن حجر في " التقريب " ( 1220 ) : مقبـول .


لكن تابعه عبد الرحمن بن أبي عوف  . عند أبي داود ( 4604 ) في السنة ، باب : لـزوم السنة ، و أحمد �4 / 131 ، و ابن حبان في " صحيحه " ( 12 ) .


قلت : و إسناده صحيح ، و عبد الرحمن بن أبي عوف ، و هو : الجرشي ، ثقة ، يقال أدرك النبي ( . كما في �" التقريب " ترجمة ( 3974 ) .


3	أبو رافع مولى رسول الله ( : من قبط مصر . قيل إن اسمه : إبراهيم . وقيل : أسلم . كان عبداً للعباس ( ، فوهبه للنبي ( ، فلما أن بشّر النبي ( بإسلام العباس أعتقه ، شهد غزوة أحد ، والخندق ، وكان ذا علم وفضل . (، توفي بالكوفة سنة (40 هـ / 660 م ) .


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 4 / 73 - 75 ، حلية الأولياء 1 / 183 ، أسد الغابة 1 / 52 ، الاستيعاب 4 / 1656 ، و سير أعلام النبلاء 2 / 16 .


1 	 صحيح : 


 أخرجه أبو داود ( 4605 ) في السنة ، باب : في لزوم السنة ، و الـترمذي ( 2663 ) في العلم ، باب : ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله ( ، وقال : حسن صحيح . و الشافعي في "الرسالة" ( 295 ) ، و الحاكم �1 / 108 ، 109 ـ و صححه ـ  و غيرهم  من طرق عن : سفيان بن عيينة ، عن سالم أبي النضر ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه( . 


	و قد اختلف في إسناد هذا الحديث على وجوه أخر ، أشار إليها الترمذي و الحاكم ، لكن صوّب منها الدار قطني في " العلل " 7 / 10 ، و الحاكم ، و اللاكائي في " أصول الاعتقاد " ( 97 ) الطريق الذي ذكرناه ، و إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .


2 	أبو هريرة ( ، هو : الدوسي ، و اسمه : عبد الرحمن بن صخر . كما رجحه ابن عبد البر ، حيث اختلف في اسمه و اسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاَ ، صحابي جليل مشهور ، أسلم عام خيبر ( 7 هـ / 628 م ) ، و شهدها مع النبي صلى الله عليه و سلم ، ولي ولاية البحرين مدة في عهد الفاروق ، و كان أحفظ أهل عصره و من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله (  . مات سنة ( 59 هـ / 679 م ) و هو ابن ثمان و سبعين سنة . 


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 2 / 362 ـ 364 ، الاستيعاب 4 / 1768 ، حلية الأولياء �1/376–385 ، سير أعلام النبلاء 2 / 578 ، الإصابة 12 / 63 .


3	الحديث : أخرجه البخاري ( 2957 ) في الجهاد ، باب : يقاتل من وراء الإمام ويتقي به ، و (7137) في الأحكام ، باب : قوله ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم ( . و مسلم ( 1835 ) في الإمارة ، باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، و النسائي ( 7 / 154 ) في البيعة ، باب : الترغيب في طاعة الإمام  و 8 / 276 في الاستعاذة ، باب : الاستعاذة من فتنة المحيا ، وابن ماجه ( 3 ) في المقدمة ، باب : اتباع سنة النبي ( ، و ( 2859 ) في الجهاد ، باب : طاعة الإمام ؛ من طرق عن أبي هريرة ( .


4	الحديث : أخرجه البخاري ( 7280 ) في الاعتصام ، باب : الاقتداء بسنن رسول الله ( ، و أحمد 2 /361 ، و الحاكم 1 / 55 ، و قال : ( حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ‍‍‍. و وهم في ذلك مع أنه في �4 / 247 عزاه إلى البخاري . فسبحان من لا تأخذه سنة و لا نوم .


1	ابن حزم ، هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الأندلسي ، القرطبي ، أبو محمد (384 ـ 456 هـ / 994ـ 1064 م ) الإمام ، الفقيه الظاهري ، الحفاظ ، المتكلم ، الأديب ، الوزير ، تفقه على مذهب الإمام الشافعي �أولاً ، ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس ، و الأخذ بظاهر النص ، صاحب التصنايف المفيدة .


انظر ترجمته في : جذوة المقتبس ، ص : 308 - 311 ، بغية الملتمس ص 415 - 418 ، وفيات الأعيان �3 / 325 - 330 ، تذكرة الحفاظ 3 / 1146 ـ 1155 ، سير أعلام النبلاء 18 / 184 ، البداية و النهاية 12/ 91- 92  . 


2	ابن حزم : مراتب الإجماع ، ص : 175 .


3	ابن حزم : الإحكام 1 / 95 - 96 .


1	الإمام الشافعي ، هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ، أبو عبد الله القرشي المطلبي ، الشافعي (150 – 204هـ / 767 ـ 820 م ) ، عالم العصر ، و ناصر السنة ، فقيه الملة ، صنف التصانيف ، و دون العلم ، في أصول الفقه و فروعه ، و مناقبة كثيرة مدونة .


	انظر ترجمته في : تاريخ بغداد  2/ 56 - 73 ، الأنساب 3 / 251-254 ، وفيات الأعيان 4/163-169 ، وكتابي مناقب الشافعي للرزاي ، و البيهقي ، وغيرها كثير . 


2	الشافعي : الأم 7 / 273 .








1	عمر بن الخطاب ( ، هو : أبو حفص ، القرشي ، أمير المؤمنين ، يجتمع مع النبي ( في كعب بن لؤي، أسلم سنة ست من النبوة ، و قيل : خمس ، بعد أربعين رجلاً ، و شهد المشاهد كلها مع رسول الله ، و له مشاهد في الإسلام ، و فتوحات في العراق والشام ، أحد المبشرين بالجنة ، صاحب فضائل و مناقب كثيرة  ، توفي سنة �( 24هـ / 654 م  ) . 


	انظر ترجمته في : مسند أحمد 1/14 ، أسد الغابة  4/ 53 ، الإصابة  4/ 279 ، تهذيب التهذيب 7 /   438- 441 ، وغيرها كثير .


رجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ راويه عن عمر ( لم يدركه :


رواه أبو الوليد الطيالسي ، و عاصم بن علي ، و أبو بكر بن أبي داود  عن عيسى بن حماد ؛ ثلاثتهم عن: الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن الأشج ، عن عمر ( به .


و مروياتهم عند :  الآجري في  " الشريعة " ( 99 و 107 و 108 ) ، و ابن بطـة في  " الإبانة ـ كتاب الإيمان " ( 84 ) ، وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ( 1927 ) .


وبكير بن الأشج ، هو : بكير بن عبد الله المدني ، نزيل مصر ، ثقة . كما في " التقريب " ( 760 ) . 


و اختلف فيه على الليث بن سعد ، في اسم ابن الأشج خلافاً لايضر ، حيث رواه : عبد الله بن وهب ، و عبدالله بن صالح كاتبه ، و أحمد بن عيسى الوشا عن عيسى بن حماد ؛ ثلاثتهم عنه ، عن يزيد ، عن عمرو - أو عمر - بن الأشج ( بدل بكير ) ، عن عمر ( به .


ومروياتهم عند الدارمي ( 119 ) ، واللاكائي في " شرح أصول الاعتقاد " ( 202 ) ، و عنه أبو القاسم الأصبهاني في  " المحجة " 1 / 312 ـ 313 ، وابن أبي زمنين في " أصول السنة " ( 7 ) .


وعمر بن الأشج ، هو : عمر بن عبد الله بن الأشج ، أخو بكير ، وهو ثقة أيضا ؛ وثقه ابن سعد في " الطبقات ـ الجزء المتمم " ، ص : 309 ، وابن حبان في " الثقات " 7 / 172 ، والعجلي في " الثقات " رقم 1270 ، و سماه الأخير : عمرو . 


لكن تبقى علة الانقطاع ؛ فكلاهما لم يدرك عمر بن الخطاب (  . وهي علة لا تمنع من الاستئناس به .








1	الحديث : أخرجه البخاري ( 1597 ) في الحج ، باب : ما ذكر في الحجر الأسود ، ومسلم ( 1270 ) في الحج ، باب : استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ، و أبو داود ( 1873 ) في المناسك ، باب : في تقبيل الحجر ، و الترمذي ( 860 ) في الحج ، باب : ما جاء في تقبيل الحجر ، و النسائي 5 / 227 في الحج ، باب : تقبيل الحجر ، و ابن ماجه ( 2943 ) في المناسك ، باب : استلام الحجر ، و الدارمي ( 1864 ) في المناسك ، باب : في تقبيل الحجر ، و أحمد 4 / 125 .


2	علي بن أبي طالب ( ، هو : أمير المؤمنين ، أبو الحسن ، ابن عم رسول الله ( ، أول من أسلم من الذكور ، شهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك ، أقامه النبي ( في المدينة خليفة عنه ، استخلف يوم قتل عثمان ( سنة ( 35 هـ / 656 م ) ، واستشهد في رمضان سنة (40هـ /660 م ) ، و ألفت في صفاته وأحواله كتب جمة .


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 2 / 337 و 3 / 19 و 6 / 12 ، تاريخ بغداد 1 / 133 - 141 ، تهذيب الأسماء  1 / 344 ، أسد الغابة 4 /  16 ، و غيرها .


3	صحيح  : 


أخرجه أبو داود ( 162 ) في الطهارة ، باب : كيف المسح  ، و النسائي في " السنن الكبرى " 1 / 90 �( 119 ) ، و الدارمي ( 715 ) في الطهارة ، باب : المسح على النعلين ، و الداراقطني في "سننه " �(1 /199 ) في الطهارة ، باب : الرخصة في المسح على الخفين و ما فيه ..إلخ ، و أحمد 1 / 46 ، 77، 114 ، 124 ، 148 ، و البزار 3 / 36 ( 789 ) و غيرهم ، من طرق عن علي ( به .


و حكى الداراقطني في " العلل " ( 4 / 46 ) اختلاف الرواة على ألفاظه ، ثم صحّـح اللفظ الذي أوردناه .


و الأثر : صححه الضياء في " المختارة " 2 / 283 ، و الحافظ ابن حجر في " تلخيص الحبير" 1/160  و حسنه في " بلوغ المرام " ( 1 / 99 – مع السبل ) .


1	الحديث : أخرجه مسلم ( 654 ) في المساجد ، باب : صلاة الجماعة من سنن الهدى ، وأبو داود (550 ) في الصلاة باب : في التشديد في ترك الجماعة ، والنسائي 2 / 108 ـ 109 في الإمامة ، باب : المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن ، وابن ماجه ( 777 ) في المساجد ، باب : المشي إلى الصلاة .


2	عبد الله بن عمر ( ، هو : ابن الخطاب ، أسلم صغيراً بمكة ، و أول مشاهده الخـندق ، وهو ممن بايع تحت الشـجرة ، كان من أوعـية العلم . كانت وفاته بمكة سنة ( 73 هـ / 693 م ) .


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 2 / 373 و 4 /142 - 188 ، الحلية 1 / 292 و 2 / 7 ، أسد الغابة �3 / 22 ، تاريخ الإسلام 3 / 177 ، سير أعلام  النبلاء 3 / 203 .


3	إسناده حسن :


أخرجه النسائي 3 / 117 في الصلاة ، باب : تقصير الصلاة في السفر ، و في " السنن الكبرى " 1/ 583 �( 1892 ) في قصر الصلاة ، باب : تقصير الصلاة في السفر ، و ابن ماجه ( 1066 ) في إقامة الصلاة ، باب : تقصير الصلاة في السفر ، و أحمد 2 / 94 ، و ابن خزيمة ( 946 ) ، و ابن حبان ( 2735 ) في "صحيحيهما " ، و الحاكم 1 / 266 ، و ابن عبد البر في " التمهيد " 11 / 163 ؛ كلهم من طريق الليث بن سعد ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أمية بن عبد الله بن خالد الأموي ، عن ابن عمر ( به .


و تابع الليث بن سعد كل من : 


   	1- فليح بن سليمان : قاله البخاري في " التاريخ الكبير " ( 5 / 55 ) . 


2- يونس بن يزيد : رواه عنه شبيب بن سعيد عند ابن عبد البر 11 / 164 ، و حسان بن إبراهيم : قاله البخاري في " التاريخ " أيضاَ .


كما تابع الزهري : محمد بن عبد الله الشعيثي . عند النسائي 1 / 226 . 


و أخطأ ابن وهب ، و الزبيدي حيث روياه ، عن يونس به ، فقالا : ( عبد الـملك بن أبي بكر ) . بدل : عبد الله .  =





=	قال البخاري : ( لا يصح ) . و قال النسائي - كما في " غوامض الأسماء المبهمة " 2 / 606 - : 


( و حديث الليث بن سعد أولى بالصواب عندنا من حديث ابن وهب ، عن يونس ) . 


و قال ابن عبد البر : ( غلط و وهم ) .


و خالف فيه معمر بن راشد أيضاً ، حيث رواه عن الزهري فقال : عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الرحمن ابن أمية بن خالد . أخرجه عنه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4276 ) . قال البخاري في " التاريخ " أيضا و أبو حاتم الرازي ـ كما في " الجرح و التعديل " ( 5 / 18 ) ـ : ( لا يصح ) . 


	و قال ابن عبد البر : ( هو غلط من الكاتب ) . يعني : تصحيف من ناسخ المصنف .


قلت بل هو وهم ، يدل عليه رواية أحمد ، و قول البخاري ، و أبي حاتم السابقين . 


أما مالك في " الموطأ " 1 / 145 ، فلم يقم الحديث  ـ كما قال ابن عبد البر ـ حيث رواه عن الزهري عن رجل من آل خالد بن أسيد  . فأبهم أمية بن خالد ، وأسقط عبد الله بن أبي بكر .


و كذلك ابن أبي ذئب ؛ رواه منقطعاَ بدون ذكر :  عبد الله بن أبي بكر .  عند ابن جرير الطـبري في  �" تفسيره " ( 1038 ) .


قلت : و رواية الليث ومن تابعه هي المحفوظة ، كما قال النسائي . ورواتها كلهم ثقات ، سوى عبد الله بن أبي �بكر ، وثقه ابن حبان ، و ابن عبد الرحيم البرقي ، كما في " تهذيب التهذيب " 5 / 163 . 


و وثقه الحاكم في " المستدرك " ضمن توثيق مجمل لرواة هذا الحديث ، وهو تابعي ، روى عنه غير واحد و قد روى ما لا ينكر ، وصدّقه ابن حجر في " التقريب" ترجمة ( 3237 ) ، فحديثه لا ينـزل على رتبة الحسن �عندي ، و الله أعلم .


1	إسحاق بن راهويه ، هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ، أبو يعقوب ، التميمي ، ثم الحنظلي ، المروزي ، نزيل نيسابور ( 261 – 338 هـ / 875 ـ950 م ) الإمام الكبير ، شيخ المشرق ، سيد الحفاظ ، ثقة ، فقيه �مجتهد ، قرين أحمد بن حنبل .


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 6 / 345 – 355 ، طبقات الحنابلة 1 / 109 ، وفيات الأعيان 1 / 199- 201 تذكرة الحفاظ 2 / 433 .


2	صحيح :


رواه عنه تلميذه الإمام الحافظ الثقة الثبت محمد بن نصر المروزي ، كما في " الإحكام " لابن حزم 1 / 97 .


1	ابن حزم : الإحكام 1 / 97 .


1	ابن حزم : الإحكام 1/95 .


1	انظر : فتح القدير للشوكاني 2/355 .


2	العمري : بحوث في السنة المشرفة ، ص : 58 .


1	سيأتي الحديث عن الرحلة في طلب العلم ، وذكر بعض أخبار سلف هذه الأمة في ذلك ، في أول المبحث الثاني من الباب الثاني إن شاء الله .


2	الشافعي : الرسالة ، ص : 42 ـ 44 ، المسائل 138- 143 .


1	ابن حزم : الإحكام 1 / 96 - 97 .


1	وقع هذا التخصيص بأحاديث منها : 


ما أخرجه البخاري ( 2724 ) في الشروط ، باب : الشروط التي لا تحل في الحدود ، و ( 2827 ) في الحدود باب : الاعتراف بالزنى و انظر أيضاَ ( 2695 و 6633 و 6842 و 7260 ) . و مسلم ( 1697 ) في الحدود ، باب : من اعترف على نفسه بالزنى ؛ من حديث أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ، أنهما قالا :


(( إن رجلاَ من الأعراب أتى رسول الله ( ، فقال : يا رسـول الله ! أنشدك الله ، إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآ خر ، و هو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله ، و ائذن لي . فقال رسول الله ( : " قل " . قال : إن ابني كان عسيفاَ على هذا ، فزنى بامرأته ، و إني أخبرت أنّ على ابني الرجم ، فافتديت منه بمئة شاة و وليدة . فسألت أهل العلم ، فأخبروني ؛ أنما على ابني جلد مائة و تغريب عام . و أنّ على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله ( : 


و الذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله . الوليدة والغنم رد‌‌ ، و على ابنك جلد مئة ، و تغريب عام . و اغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها .


قال : فغدا عليها . فاعترفت .فأمر بها رسول الله ( فرجمت )).


قال ابن كثير في " تفسيره " 3 / 225 : ( و في هذا دلالة على تغريب الزاني ، مع جلد مائة إذا كان بكراَ لم يتزوج ، فأما إذا كان محصناَ ، و هو الذي قد وطيء في نكاح صحيح ، و هو حر بالغ عاقل فإنه يرجم ) . 


1	العنود ، هو : الميل والإعراض .


2	الشافعي : الرسالة ، ص : 88 ـ 89  ، المسائل 292-294 .


3	ابن القيم ، هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب ، أبو عبد الله ، الزرعي ، المشهور بابن قيم الجوزية ، الدمشقي �( 691 – 751هـ / 1292 ـ1350 م ) الفقيه ، الأصولي ، المفسر ، النحوي ، محدث ، عابد ، ورع ، صاحب التصانيف البديعة ، في أنواع العلوم ، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية .


انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة 2 / 447 ، شذرات الذهب 8 / 287 ، بغية الوعاة 1 / 62 ، البدر الطالع 2/143 .


4	أعلام الموقعين 4/289 .


1	راجع باقي ألفاظ الأحاديث القولية لدى الموفق في " الروضة " ص82-85 . 


2	حكيم بن حزام ( ، هو : ابن خويلد ، أبو خالد القرشي ، الأسدي ، أسلم يوم الفتح ، و حسن إسلامه ، و غزا حنيناً و الطائف ، كان من أشراف قريش و عقلائها و نبلائها ، و كانت خديجة أم المؤمنين عمته ، و كان الزبير ( ابن عمه ، و له أربعة أولاد كلهم صحابيون : عبد الله ، و خالد ، ويحيى ، و هشام ( . ولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة ، و توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين هجرية   ( 674 م ) عن مائة و عشرين سنة.


انظر ترجمته في : نسب قريش 231 ، جمهرة نسب قريش 121 ، الجرح و التعديل 3/202 ، أسد الغابة 2 / 40 سير أعلام النبلاء 3 / 44 - 51 ، الإصابة 2 / 32 .


3	الحديث : أخرجه البخاري ( 1436 ) في الزكاة ، باب : من تصدق في الشرك ثمّ أسلم . و باقي أطرافه عنده في ( 2220 و 2538 و5992 ) ، و أخرجه مسلم ( 195 ) في الإيمان ، باب : بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده ، و أحمد 3 / 402 و 434 ، و الحميدي ( 554 ) ، و الحاكم 3 / 483 و 484 . 


وسبب ورود هذا الحديث أن حكيم بن حزام ( سأل النبي ( ، فقال أرأيت أموراَ كنت اتحنث بها في الجاهلية ؛ من صدقة ، أو عتاقة ، أو صلة رحم ، أفيها أجر .


وفي رواية : ( أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية ، كنت أتحنث بها ـ يعني : أتبرر بها ـ ) .








1	عائشة أم المؤمنين ، هي : بنت الصديق أبي بكر بن أبي قحافة ، القرشية ، التيمية ، رضي الله عنها ، زوجة النبي (  لم يتزوج النبي ( بكراً غيرها ، ولا أحب امرأة حبها ، وأفقه نساء الأمة على الإطلاق. توفيت سنة ( 57 هـ / 677 م ) ، و قيل : ( 58 هـ / 678 م ) .


انظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد 8/85-81 ، حلية الأولياء 2/43 ، أسد الغابة 7/188 ، سير أعلام النبلاء 2/135 . 


2	الحديث : أخرجه مسلم ( 498 ) في الصلاة ، باب : ما يجمع صفة الصلاة ، وما يفتتح به ، و أبو داود ( 783 ) في الصلاة ، باب : من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وابن ماجه ( 869 ) في الإقامة ، باب : الركوع في الصلاة ، و أحمد 6/ 31 و 171 و 194 و281 ، و غيرهم .











1	أبو بكر ( ، هو : الصديق عبد الله بن عثمان : أبي قحافة ، القرشي التميمي ، خليفة رسول الله ( ، و صاحبه في الغار ، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها ( ، أول الناس إسلاماً ، هاجر مع النبي ( ، وشهد معه بدرا ًوأحداً ، والمشاهد كلها ، ومناقبه وفضائله كثيرة جداً ، مدونة في كتب العلماء ، توفي في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة للهجرة  ( 634 م )  .


انظر ترجمته في : فضائل الصحابة لأحمد 1 / 65 - 335 ، حلية الأولياء 1 / 28 - 38 ، أسد الغابة 3 / 205 وفيات الأعيان 3 / 64 - 71 ، تهذيب الكمال 15 / 282 ، وغيرها كثير . 


2 	عثمان ( ، هو : ابن عفان ، أبو عبد الله الأموي ، القرشي ، ثالث الخلفاء ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، أسلم في أول الإسلام ، وهاجر على الحبشة الهجرتين ، وتزوج بنتي الرسول ( رقية أولاً ، ثم لما توفيت زوجه النبي ( بأم كلثوم ، استخلف في أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين هجرياَ ( 645م ) و قتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ( 656 م ) ، و عمره اثنتان وثمانون سنة ، و قيل غير ذلك . و مناقبه كثيرة جمة .


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 3 / 53 - 84 ، فضائل الصحابة لأحمد 1 / 448 - 527 ، الاستيعاب �3 / 1037 – 1053 ، أسد الغابة 3 / 376 . وغيرها كثير . 


3	الحديث : أخرجه البخاري ( 3655 ) في فضائل الصحابة ، باب : فضل أبي بكر (  بعد النبي (  ، و �( 3697 ) باب : مناقب عثمان بن عفان ( ، و أبو داود ( 4627 و 4628 ) في السنة ، باب : في التفضيل ، و الترمذي (3707 ) في المناقب ، باب : مناقب عثمان بن عفان ( ، و أحمد 2 / 14 ، و غيرهم.


4	ابن عباس ( ، هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، القرشي ، الهاشمي ، ابن عم رسول الله ( ، حبر الأمة وفقيه العصر ، وإمام التفسير ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات ، ومات سنة 68 هـ/688 م .


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 2 / 365 ، الحلية 1 / 314 ، تاريخ بغداد 1 / 173 ، أسد الغابة 3 / 290 سير أعلام النبلاء 3 / 331 .








1	الحديث : أخرجه البخاري ( 2575 ) في الهبة ، باب : قبول الهدية ، و انظر أطرافه في ( 5223 و 5263 و 5267 و 5389 و 5402 و 7358 ) ، و أخرجه مسلم ( 1947 ) في الصيد ، باب : إباحة الصيد ، و أبو داود ( 3793 ) في الأطعمة ، باب : في أكل الضب ، و النسائي ( 7 / 198 و 199 ) في الصيد ، باب : الضب ، و أحمد 1 / 255 و غيرهم . 


2	الحديث : أخرجه البخاري ( 6130 ) في الأدب ، باب : الانبساط إلى الناس ، و مسلم ( 2440 ) في فضائل الصحابة ، باب : في فضل عائشة رضي الله عنها ، و أبو داود ( 4931 و 4932 ) في الأدب ، باب : في اللعب بالبنات ، و النسائي 6 / 131 في النكاح ، باب : البناء بابنة تسع ، و ابن ماجه ( 1982 ) في النكاح باب : حسن معاشرة النساء ، وأحمد 6 / 57 و 166 و 234 ، وغيرهم . 


ولفظ الحديث عند البخاري : 


عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي ( ، وكان لي صواحب يلعبن معي ، فكان رسول الله ( إذا دخل ينْقَمِعْن منه ، فيُسَرّبُهنّ إليّ يلعبن معي . 


3	المخابرة : هي : المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما ، والخبرة : الـنصيب ، و قيل : أصل المخابرة من خيبر ، لأن النبي ( أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها ، فقيل : خابرهم ، أي : عاملهم  .  انظر : النهاية لابن الأثير 2/7 ، ونزهة الخاطر لابن بدران 1/242 . 


	و الحديث الذي فيه إقراره ( على المخابـرة : 


أخرجه البخاري ( 2328 ) في الحرث والمزارعة ، باب : المزارعة بالشطر و نحوه ، و ( 2329 ) باب : إذا لم يشترط السنين في المزارعة ، و ( 2331 ) باب : في المزارعة مع اليهود ، و مسلم ( 1551 ) في الشرب و المساقاة باب : المساقاة و المعاملة بجزء من الثمر و الزرع ، و أبو داود ( 3408 ) في البيوع و الإجارات ، باب : في المساقاة ، و الترمذي ( 1383 ) في الأحكام ، باب : ما ذكر في المزارعة ،    و النسائي 7 / 53 في المزارعة ، باب : اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة ؛ من حديث عبد الله بن عمر ( ، و فيه : أن النبي ( عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . 


قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 5 / 13 : 


(هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة و المخابرة لتقرير النبي ( لذلك ، و استمراره على عهد أبي بكر ( ، إلى أن أجلاهم عمر ( ).





1	الحديث : أخرجه البخاري ( 2901 ) في الجهاد ، باب : اللهو بالحراب و غيرها ، و مسلم ( 893 ) في العيدين  باب : الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ، و النسائي 3 / 196 في العيدين، باب اللعب في المسجد يوم العيد و نظر النساء إلى ذلك ، و أحمد 2 / 540 ؛ من حديث أبي هريرة ( . 


و أخرجه البخاري ( 949 و 950 ) في العيدين ، باب : الحراب و الدرق يوم العيد ، و ( 2906 و 2907 ) في الجهاد ، باب الدرق ، و ( 5229 ) في النكاح ، باب : نظر المرأة إلى الحبش و نحوهم من غير ريبة ، و مسلم �( 892 ) في العيدين أيضاَ ، و النسائي 3 / 195 ـ 196 في العيدين أيضاَ ؛ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


2	أبو سعيد الخدري ( ، هو : سعد بن مالك بن سنان ، الأنصاري ، الخزرجي ، استشهد أبوه ( يوم أحد ، وشهد أبو سعيد الخندق ، وبيعة الرضوان ، حدث عن النبي ( فأكثر ،  و كان أحد الفقهاء المجتهدين . مات سنة 74 هـ / 693 م .


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 1 / 180 ، أسد الغابة 2 / 289 و 5 / 211 ، تذكرة الحفاظ 1 / 41 سير أعلام النبلاء 3 / 168 .


جاله ثقات ، إلا أنه معلول بالإرسال ؛ لكن رجح ابن القطان وصله :  


	أخرجه أبوداود ( 338 ) في الطهارة ، باب : المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت ، و النسائي 1 / 213 في الغسل ، باب : التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة ، و الدارمي ( 744 ) في الطهارة ، باب : التيمم ، و الطـبراني في " الأوسط " ( 1842 و 7922 ) ، و الدارقطني في " السنن " 1 / 231 ،  و الحاكم في " المستدرك " 1 / 178 ، و البيهقي في " السنن الكبرى " 1 / 231 ؛ من طرق عن عبد الله بن نافع ، عن الليث بن سعد ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ( به .  =


=	قال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ) . قلت : و فيه نظر‍‍ لما سيأتي . و ذكر الطبراني ، والدارقطني تفرد عبد الله بن نافع به عن الليث بهذا الإسناد موصولا . 


و قال موسى بن هارون الحافظ : ( رفعه وهم من ابن نافع ) .


قلت : و عبد الله بن نافع وثقه ابن معين و غيره ؛ لكن قال أحمد : ( لم يكن في الحديث بذاك ) . و قال أبو حاتم : ( ليس بالحافظ هو لين في حفظه و كتابه أصح ) . انظر : تهذيب الكمال 22 / 399 . 


وقال أبو داود : ( و غير ابن نافع يرويه عن الليث ، عن عميرة بن أبي ناجية ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار ، عن النبي ( ـ و ذكر أبي سعيد الخدري ( في هذا الحديث ليس بمحفوظ ، وهو مرسل ) .


قلت : و ممن خالف ابن نافع فأرسله على الوجه الذي ذكره أبو داود آنفاً : عبدالله بن المبارك . 


أخرجه الدارقطني في " السنن " 1 / 189 .


و أرسله أيضاً ابن لهيعة إلا أنه زاد راوياً بين بكر بن سوادة ، و عطاء :


أخرجه أبو داود ( 339 ) ، ومن طريقه البيهقي 1 / 231 : عن عبد الله بن مسلمة ، عن ابن لهيعة ، عن بكر بن سوادة ، أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد ، عن عطاء بن يسار مرسلا . 


لكن تابع ابن نافع على وصله الثقة الحافظ أبو الوليد الطيالسي :


رواه أبو علي بن السكن : قال :حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا الليث بن سعد ، عن عمرو بن الحارث ، و عميرة بن أبي ناجية ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء ، عن أبي سعيد ( أن رجلين _ فذكره .


 أورده ابن القطان في كتابه " الوهم والإيهام " ( 2 / 434 ) و قال : ( فهذا اتصال ما بين الليث و بكر بعمرو بن الحارث ، وهو : ثقة ، قرنه بعميرة ، ووصله بذكر أبي سعيد ( ) .


قلت : و رجاله ثقات أعلام سوى أبا بكر الواسطي ، لم أقف على ترجمته ، و أخشى أن يكون وهم في إسناده ، لاستبعاد أن يفوت هؤلاء الحفاظ : أبو داود ، و موسى بن هارون ، و الطبراني ، و الدارقطني هذا الإسناد إن كان محفوظا . و الله أعلم .


1	الحديث : أخرجه البخاري ( 946 ) في صلاة الخوف ، باب : صلاة الطالب و المطلوب ، و( 3810 ) في المغازي  باب : مرجع النبي ( من الأحزاب و مخرجه إلى بني قريظة و محاصرته إياهم ، و مسلم ( 1771 ) في الجهاد و السير ، باب : المبادرة بالغزو ، و تقديم أهم الأمرين المتعارضين ؛ من حديث عبد الله بن عمر ( . 


� 	مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر الرازي ، مادة ( وتر ) ص 295 . 


� 	الخطيب البغدادي ، هو : أحمد بن علي بن ثابت ، أبو بكر العلامة الحافظ الناقد ، ولد سنة 392 هـ / 1002 م بقرية درزيجان من قرى العراق ، ونشأ ببغداد ، ورحل في سماع الحديث والأخبار ، وجمع وصنف وصحح ، وعلل وجرح ، وعدل وأرخ ، وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق . توفي سنة 463 هـ / 1071 م ببغداد .


 انظر ترجمته في : المنتظم 8 / 265 - 270 ، معجم الأدباء 4 / 13 - 45 ، وفيات الأعيان 1 / 92 - 93 ، سير أعلام النبلاء 18 / 270 - 297 ، تذكرة الحفاظ 3 / 1135 - 1146 .


� 	الخبر هنا يشمل السنة ؛ لأنه أعمّ منها . 


� 	قال الأصطخري : ( أقله عشرة ) . قال السيوطي : ( وهو المختار لأنه أول جموع الكثرة ) .


انظر : تدريب الراوي 2 / 177 .


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور ) . واستدل على ذلك فأجاد . انظر : مجموع الفتاوى 18 / 50 .


� 	الخطيب البغدادي : الكفاية ، ص : 50 ، وهو أقدم ما وقفت عليه في تعريف المتواتر ، لذا أوردته .


�	ابن جماعة ، هو : بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ، الكناني ، القاضي ، الشافعي ، شيخ الإسلام الخطيب المفسر ، له تعاليق في الفقه ، والحديث ، و الأصول ، و التواريخ ، مع دين وتعبد توفي سنة 733 هـ / 1333 م بمصر .


 انظر ترجمته في : المعجم المختص ، ص : 209 ، و معجم الشيوخ 2 / 130 و كلاهما للذهبي ، و الطبقات الكبرى للسبكي 9 / 139 - 146 ، شذرات الذهب 8 / 184 .


�	أي من مشاهدة و سماع ، لا عن نظر واجتهاد ، كقولهم : سمعنا أو رأينا . 


�	أي : أن توجد هذه الكثرة من المخبرين في جميع طبقات السند .


�	المنهل الروي في علوم الحديث النبوي ، لبدر الدين ابن جماعة ، ص :  31 .


�	انظر : إسبال المطر على قصب السكر نظم نخبة الفكر ، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ، ص : 13 . 


�	الحديث : أخرجه البخاري ( 110 ) في العـلم ، باب : إثم من كذب على النبي ( ، و ( 6197 ) في الأدب باب : من سمى بأسماء الأنبياء . و مسلم ( 3 ) في المقدمة ، باب : تغليظ الكذب على رسول الله ( . من حديث أبي هريرة (.


 و الحديث عندهما أيضاً من حديث علي بن أبي طالب ، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين . 


�	ابن الصلاح ، هو : عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ، أبو عمرو ، الكردي الموصلي الشافعي الحافظ . قال الذهبي : كان متين الديانة ، سلفي الجملة ، صحيح النحلة ، كافاً عن الخوض في مزلات الأقدام . توفي سنة 643 هـ / 1246 م بدمشق . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 2 / 243 ، سير أعلام النبلاء 23 / 140 ، البداية والنهاية 13 / 168 - 169 ، النجوم الزاهرة 6 / 354 . 


�	علوم الحديث ، لابن الصلاح ، ص :  75 .


�	تقدم تخريجه ، ص :  43 .


�	و قد صنف في المتـواتر اللفظي جلال الدين السيوطي كتابه : ( الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ) . و رتبه على الأبواب . و استدرك عليه محمد بن جعفر الكتاني في كتابه : ( نظم المتناثر من الحديث المتواتر ) و هما مطبوعان .


� 	انظر : تدريب الراوي ، لجلال الدين السيوطي : 2 / 180 .


�	انظر : الفقيه و المتفقه ، للخطيب البغدادي : 1 / 95 .


� 	لسان العرب ، لابن منظور : 3 / 448 .


�	إسبال المطر ، للصنعاني ، ص : 18  .


�	قاله ابن جماعة في المنهل الروي ، ص : 32 . ومرضه للاختلاف فيه .


و انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 18 / 50 - 51 ، و الباعث الحثيث ، ص : 30 .


� 	انظر : نزهة النظر ، للحافظ ابن حجر ، ص : 13 .





�	انظر : تدريب الراوي ، للسيوطي : 2 / 173 .


�	انظر : علوم الحديث ، لابن الصلاح ، ص : 77 . و السيوطي : تدريب الراوي 2 / 181 .


�	الحافظ ابن حجر ، هو : أحمد بن علي بن محمد ، أبو الفضل الكناني ، العسقلاني ، المصري ، القاهري ، الشافعي علامة محدث ، فقيه مؤرخ ، مفسر ، علم من الأعلام ، له المصنفات المفيدة البديعة المتداولة في أنواع الفنون . توفي سنة 852 هـ / 1449 م .


 انظر ترجمته في : الضوء اللامع 2 / 36 - 40 ، طبقات الحفاظ ، ص : 547 ، الذيل على رفع الإصر ، ص : 75 - 79 ، حسن المحاضرة 1 / 363 ، معجم الشيوخ لابن فهد ، ص :70 ، شذرات الذهب 9 / 395، النجوم الزاهرة 15 / 532 .


� 	انظر : تدريب الراوي للسيوطي 2 / 181 .


�	انظر : نزهة النظر ، ص : 15 .


�	أنس ( ، هو : ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ، خادم رسول الله ( ، خدمه عشر سنين ، و هو آخر الصحابة موتاً ، توفي سنة 92 هـ / 711 م ، و قيل : 93 هـ / 712 م .


 انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 7 / 17 ، سير أعلام النبلاء 3 / 395 ، أسد الغابة 1 / 151 .


�	الحديث :أخرجه البخاري ( 15 ) في الإيمان ، باب : حب الرسول من الإيمان ، و مسلم ( 44 و 45 ) في الإيمان باب : و جوب محبة رسول الله ( من حديث أنس بن مالك ( .


و البخاري ( 14 ) أيضاً من حديث أبي هريرة ( .


�	قتادة ، هو : ابن دعامة السدوسي ، أبو الخطاب ، البصري ، الضرير ، تابعي ثقة ثبت ، إمام التفسير و الحديث كان من أوعية العلم ، و ممن يضرب به المثل في قوة الحفظ ، مات سنة بضع عشرة ومئة هجرية / سبع مئة وبضع وثلاثين ميلاديه . 


انظرترجمته في : سير أعلام النبلاء 5 / 269 ، تذكرة الحفاظ 1 / 122 ، التقريب ترجمة ( 5518 ) . 


�	عبد العزيز بن صهيب ، هو : البناني ، البصري ، الأعمى ، الحافظ الثقة ، من صغار التابعين ، مات سنة 30 هـ / 651 م . 


انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 6 / 103 ، التقريب ترجمة ( 4102 ) .


�	شعبة ، هو : ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ، إمام حافظ ، ثقة متقن ، أمير المؤمنين في الحديث ، و هو أول من فتش بالعراق عن الرجال ، و ذب عن السنة ، و كان عابداً ، مات سنة 160 هـ / 777 م . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 9 / 255 ، سير أعلام النبلاء 7 / 202 ، التقريب ترجمة ( 2790 ) . 


�	سعيد ، هو : ابن أبي عروبة ، أبو النضر البصري ، ثقة حافظ ، له تصانيف ، كثير التدليس ، و اختلط ، و كان من أثبت الناس في قتادة . مات سنة 56 هـ / 676 م ، و قيل : 57 هـ / 677 م . 


انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 6 / 413 ، التقريب ترجمة ( 2365 ) .


�	إسماعيل بن علية ، هو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم ، أبو بشر البصري ، المعروف بابن عليِّة ثقة حافظ ، مات سنة 193 هـ / 809 م ، و هو ابن ثلاث وثمانين . 


انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 9 / 107 ، التقريب ترجمة ( 416 ) .


�	عبد الوارث ، هو : ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم ، أبو عبيدة التنوري ، البصري ، ثقة ثبت . مات سنة ثمانين و مئة هجريا / 796 م . 


انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 8 / 300 ، التقريب ترجمة ( 4251 ) . 


�	انظر : مبحث الغريب من كتب المصطلح . 


�	انظر : : مختصر علوم الحديث ، لابن كثير ، مع شرحه الباعث الحثيث ، ص : 141 .


�	انظر : علوم الحديث ، لابن الصلاح ، ص : 80 .


�	ضمرة بن سعيد ، هو : الأنصاري ، المدني ، تابعي ثقة . انظر : التقريب ترجمة ( 2989 ) .


�	عبيد الله بن عبد الله ، هو : ابن عتبة بن مسعود ، أبو عبد الله المدني ، أحد الفقهاء السبعة ، ثقة ثبت ، كثير الحديث و العلم بالشعر . مات سنة 94 هـ / 713 م و قيل غير ذلك . 


انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 3 / 115 ، سير أعلام النبلاء 4 / 475 ، التقريب ترجمة ( 4309 ) . 


�	أبو و اقد الليثي ( ، سماه البخاري وغيره : الحارث بن عوف ، صحابي ، عداده في أهل المدينة . مات سنة 68 هـ / 688 م . 


انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري 2/ 58 ، سير أعلام النبلاء 3 / 574 ، أسد الغابة 6 / 325 


�	الحديث : أخرجه مسلم ( 891 ) في العيدين ، باب : ما يقرأ به في صلاة العيدين ، والترمذي ( 534 ) في الصلاة ، باب : ما جاء في القراءة في العيدين ، و أبو داود ( 1154 ) في الصلاة ، باب : ما يقرأ في الأضحى و الفطـر ، و النسائي 3 / 183 - 184 في العيدين ، باب : القراءة في العيدين بـ ( ق )  و ( اقتربت ) ، و ابن ماجه ( 1282 ) في إقامة الصلاة ، باب : ما جاء في القراءة في صلاة العيدين . 


�	قاله العراقي ، وبقية كلامه : ( وله طريق أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها سندها ضعيف ) . انظر : النكت على كتاب ابن الصلاح ، لابن حجر 2 / 704 .


�	عبد الواحد بن أيمن ، هو : أبو القاسم ، المخزومي مولاهم ، المكي ، ثقة ، من أتباع التابعين . 


انظر : تهذيب الكمال 18 / 446 .


�	عن أبيه ، هو : أيمن بن نابل ، أبو عمران الحبشي المكي ، ثقة ، من صغار التابعين ، كان من العباد الأخيار . انظر : سير أعلام النبلاء 6 / 309 ، التقريب ترجمة ( 598 ) . 








�	جابر بن عبد الله ( ، هو : ابن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي ، المدني ، الحافظ ، الفقيه ، صحابي بن صحابي ، من أهل بيعة الرضوان ، و آخر من شهد ليلة العقبة موتاً ، روى علماً كثيراً عن النبي ( وكبار الصحابة ، و كان مفتي المدينة في زمانه ، غزا مع الرسول ( ست عشرة غزوة . مات بالمدينة سنة 78 هـ / 697 م ، و هو ابن أربع و تسعين سنة .


 انظر ترجمته في : أسد الغابة 1 / 256 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 142 ، تذكرة الحفاظ 1 / 40 ، سير أعلام النبلاء 3 / 189 .


�	الكدية : قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس . انظر : النهاية في غريب الحديث 4 / 156 .


�	في المغازي ( 4101 ) باب : غزوة الخندق . 


�	الفقيه و المتفقه 1 / 95 .


�	انظر : الشافعي في الرسالة ص 410 رقم ( 1125 ) وما بعده . و الخطيب البغدادي في الفقيه و المتفقه1 / 99 .


1	البلقان : Balkan : شبه جزيرة جبلية ، جنوبي شرق أوربا ، يدخل فيها ألبانيا ، اليونان ، جنوب شرق رومانيا ، بلغاريا ، تركيا الأوربية ، ومعظم يوغسلافيا سابقاً .


	انظر : الموسوعة العربية الميسرة لأشرف غربال ، ص :  399 – 400 .


�	انظر : مُحمَّد بن مُحمَّد الخانجي : الجوهر الأسنى في تراجم علماء و شعراء بوسنة ، بتحقيق الدكتور عبد الفتاح مُحمَّد الحلو ، ص : 10 .


�  	انظر : وكالة الأنباء الإسلاميَّة : البوسنة و الهرسك ، قصَّة شعب مسلم ، ص : 142143. 


�	انظر : الدكتور جمال الدين سيِّد مُحمَّد : البوسنة00 دراسةً ، ص : 11 .


� 	انظر : مجلَّة البِلاد اللُّبنانيَّة ، ص : 128 .


	و : إدريس عبد الله الدريس : مُدُنٌ تقطر دماً ، ص : 143 .


و : الجوهر الأسنى ، اللشيخ محمد الخانجي  : الجوهر الأسنى ، ) ، ص : 51 . 


و : محمد صالح سباهيتش : توزلا بين الماضي و الحاضر ، ص : 250 .








�	البيزنطي : نسبة إلى بيزنطة ، و هي معروفة في التاريخ ببلاد الروم ، تُطل على البحر المتوسط ، و منها استمدت الدولة البيزنطية اسمها ، و كانت الامبراطورية البيزنطية تمتد من البحر المتوسط ( و الذي كان يُعرف ببحر الروم ) إلى البحر الأسود و بحر إيجة ، و تضم أراضيها الشام و مصر و شمال إفريقية حتى شبه جزيرة إيبيريا ، و قد سقطت بيزنطة عقب فتح المسلمين لبلاد الشام في خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه0محمد علي الهمشري و زملاؤه : انتشار الإسلام في أوروبا - الجزء 12 من القاموس الإسلامي للناشئين -  ) ص :  88--89 .


�	انظر : Fine, J, V, A : The Early Medieval Balkans ( Ann Arbor, Michigan,1983 ) P, 159, 262 .                                                                                                                            


و :  و : الدكتور مُحمَّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى سراييفو ، ص :  1566      . 


	 و : مُحمَّد خليفة : الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ، ص : 442 .   


و : زكريا علي أفسكي ، و ياسمين كانتاروفيتش : الأندلُس الثانية ، ص : :10    10 .    











� 	حمد علي الهمشري و زملاؤه : انتشار الإسلام في أوروبا ، –  ) ،ص :   77 .


�	انظر :    1945g  ) P : 105                  Uzuncarsinli , I.H ; Osmanli ( Devltinin merkez ve 


bahriye teskilati , Ankara , Sabanović , H; Bosanski pasaluk , Naucno drustvo BiH ,             Sarajevo , Djela . Knjiga XIV , 1959g ) P : 78-79                                                           


� 	الشيخ محمد الخانجي ، هو : مُحمَّد بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن صالح بن مُحمَّد خانجيتش ( الخانجي ) البوسنويُّ ، الحنفي ، ولد في سراييفو سنة 1324 هـ / 1906 م ، رحل إلى مصر سنة 1345 هـ / 1926 م ، و تتلمذ على عُلَمائها ، و تخرَّج في الأزهر ، ثم رجع إلى بلاده بلاده ، و عملَ مُدرِّساً بمدرسة الغازي خسروبك ، و عُيِن مديراً لمكتبتها ، إلى أن توفــي سنة 1363 هـ / 1944 م و هو دون الأربعين ، من مؤلَّفاته : الحاوي للرسائل و الإجازات و المهمات و الفتاوى ، و  تفسير آيات الأحكام من سورة النساء ، و الجوهر الأسنى في تراجم علماء و شعراء بوسنة ، و كثيرٌ غيرها .


وسوف نورد له ترجمة مفصلة في المبحث الثاني : علماء الحديث و المشتغلون به من البشانقة في العصر الحديث من الباب الثاني  اُنظُر :  عمر رضا كحالة : معجم المؤلِّفين و تراجم مصنفي الكتب العربيَّة ( مطبعة الترقي ، دمشق 1376هـ/1957م ) : 11/280 


   و : سيد كسروي حسن : مُقدمة كتاب الجوهر الأسنى (الطبعة الأولى ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت 1413هـ/1993م ) ص: 33 و ما بعدها .





� 	انظر : الخانجي : الجوهر الأسنى ، ص : 11 .


� 	دائرة المعارف الإسلامية ): 8 / 348 .


�	انظر : المرجع السابق ، ص : 10-11 .


�	انظر : د. الدكتور جمال الدين سيِّد مُحمَّد : البوسنة ، ص : 11 .


     و : الدكتور وِسام عبد العزيز : البوسنة – الصرب – كرواتيا ، قراءةٌ في التاريخ الباكر ، ص : 50 .


� 	انظر : دائرة معارف إيفرمان  ( Everman’s Encyclopeadia ) مادَّة : Bosnia


� 	انظر : وكالة الأنباء إسلاميَّة ،) ص : 139 و ما بعدها .


� 	انظر : الدكتور مُحمَّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا ،) ص : 151 .





� 	انظر : المرجعٌ  السابق ، ص : 172 .


2 	القرماني ، هو : أحمد بن يوسف ، و يقال له أيضاً : أحمد بن سنان الدمشقي ، أبو العباس ،كاتب و مؤرخ توفي سنة ( 1019 هـ / 1611 م ) ، من تصانيفه : أخبار الدول و آثار الأول ، و الدر اليتيم في مناقب السلطان إبراهيم بن أدهم . 


انظر ترجمته في : خلاصة الأثر 1 / 209 – 210 ، كشف الظنون 1 / 26 ، معجم المؤلفين 2 / 208 .


� 	مُحمَّد الخانجي : الجوهر الأسنى ،ى ( مر جع سابق ) ص : 11 .


� 	انظر : Handžić, A : Tuzla I njena okolina u 16. Vijeku ( Sarajevo,1975g ) � P: 132-142                                                                                                                        


� 	الدكتور مُحمَّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا ،) ص :  185.


� 	مُحمَّد قاروط : الإسلام في يوغسلافيا ، ص : 213 .


� 	محـمود شاكر : المسلمون تحت السيـطرة الشيوعيَّة ، ص : 127 .


� 	المرجعٌ  و الصفحة السابقان .


� 	مُحمَّد قاروط : الإسلام في يوغسلافيا ،( مر جع سابق ) ص : 213 .


و انظر : محمود شاكر : المسلمون تحت السيطرة الشيوعيَّة ، )ص : 127 .


� 	دائرة المعارف الإسلاميَّة ، لمجموعة من المُستشرقين، النسخة العربيَّة ، إعداد و تحرير : إبراهيم زكي خورشيد و آخرين : 8/375 .


� 	الدكتور مُحمَّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا )، ص : 209 .


� 	حسين عبد القادر : انشطار يوغسلافيا  ، ص : 38.


� 	عن صحيفة ( الأهرام ) القاهريَّة الصادرة بتاريخ 10/12/1412 هـ الموافق 10/6/1992 م .


� 	الديالستيُّون : قبيلة من المقاتلين الأشداء كانت مستقرَّةً في البوسنة الوسطى ، هزمهم الرومان في القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد مما أدَّى إلى تلاشي وجودهم في البوسنة 0


اُنظُر : نويل مالكوم : البوسنة  BOSNIA : A SHORT HISTORY: Noel Malcom


ترجمه إلى العربيَّة : عبد العزيز توفيق جاويد ، ص : 23 .


� 	انظر : دائرة المعارف الإسلاميَّة : 8 / 349 .


� 	العصر الحجري : اصطلاح يُطلِقُه المـؤرخون للدلالة على الحقبة الزمنيـَّة التي كان الإنسان فيها يتخذ من الأحجـار المصــدر الأوَّل لتصنيعع    ما يحتاجه من آلات ، و قد كان ذلك قبل الميـلاد بآلاف السنين و قبل اكتشـاف الحديد و البرونـز و غـيرهما من المعادن ، حيث ظهر ( العصر الحديدي ) و ( العصـر البرونزي ) فيما بعد .


انظر : المير إسماعيل علي : السلالات البشريَّة ، ص : 86 ، 95، 96 0 


� 	الإيلير أو الإيليريون : مجموعة من القبائل الهند أوروبيَّة كانت تُغطِّي جُزءاً كبيراً من يوغسلافيا و ألبانيا ، معظمهم من الرعاة ، و هـمم   من أقدم العناصر البشريَّة في أوروبا ، حيث استوطنت مناطق لم تُسكن من قبل على شواطئ البحر الأدرياتيكي ، و قد سميت تلك المناطق باسمهم في عصور ما قبل التاريخ .


اُنظُر : الدكتور رجب بويا : الألبانيون الأرناؤوط و علاقتهم بالإسلام ، ص : 7 .


      و : نويل مالكوم : البوسنة ، ) ص : 32 -– 33 .                                                  


� 	الدكتور جمال الدين سيِّد مُحمَّد : البوسنة ، )ص : 113 -– 114 .


� 	هذا وصف الإيليريين على لسان المؤرِّخ الروماني ديو كاسيوس ( Dio Cassius ) .


   	انظر : Wilkes, J : The illyrians ( Ozford 1992g ) P : 160                                                                           


� 	انظر:  أشرف المهداوي : قصَّة البوسنة ، ص : 8 .














� 	قوصوة : إقليم يقع جنوب غرب يوغسلافيا ، و يعرف اليوم باسم كوسوفو ، عاصمته بريشتينا ، و عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة تقريباً ، 95 بالمئة منهم من المسلمين الألبان 


انظر : محمد شفيق غربال ، و زملاؤه : الموسوعة العربية الميسرة : 2 / 1504 .


� 	انظر : الدكتور وسام عبد العزيز ، ) ص : 23 .


� 	أدرنة : مدينة تركية تقع على مرتفع من الأرض عند ملتقى أنهار : مريج ، و آرادا ، و طونجة .، على الجانب الأوروبي من بحر مرمرة ، كانت تعرف باسم أدرينانوبل ( Adriunople )  قبل أن يفتحها العثمانيُّون عام 763 هـ / 1362 م ،، جعل منها السلطان مراد الأول بعد أن فتحها مقاماً لسلاطين آل عثمان في أوروبا عام 768 هـ / 1366 م ، و ظلَّت كذلك حتى فتح القسطنطينية .


 اُنظُر : الدكتور عدنان علي رضا النحوي : ملحمة البوسنة و الهرسك ، ص : 48 . 


و : محمد شفيق غربال ، و زملاؤه : الموسوعة العربية الميسرة ) : 1/98 .


و : محمد علي الهمشري و زملاؤه : انتشار الإسلام في أوروبا ، )


       ص : 73 .


� 	انظر :  المرجع السابق ، ص : 17 .


� 	البربر : شعبٌ عظيم عريق يعمر المغرب العربي كله ، و يرى ابن خلدون : أن سبب تسميتهم بربراً هو أن الملك إفريقش بن قيس التُبَّعي ، سمع السكان الأصليين لشمال إفريقيا يتكلمون بلهجات مختلفة غير مفهومة له ، فأطلق لفظة البربرة على الكلام الذي يتكلمون به ، و من ثمَّ أخذ السكان أنفُسهم تسمية البربر ، و هم قبائل كثيرة    =


=	منها صنهاجة ، و مصمودة ، و زناتة ، و قد استعرب العرب مع انتشار الإسلام في المغرب ،  و تكلَّموا اللغة العربية ، و كتبوا بها 0 


انظر : محمد علي الهمشري و زملاؤه : انتشار الإسلام في أوروبا -  )، ص : 87-88  .


� 	انظر : رجب بويا : الألبانيُّون الأرناؤوط و علاقتهم بالإسلام ، ص : 7 -– 8 .


� 	انظر : أشرف المهداوي : قصَّة البوسنة ،( مر جعٌ سابق ) ص : 85 .





� 	الخانجي : الجوهر الأسنى ،) ص : 13 .


� 	انظر : الدكتور وسام عبد العزيز ،) ص : 25 .


� 	اُنظُر : جمال الدين مُحمَّد بن مكرم بن منظور الإفريقي : لسان العرب : 1/526 .


و : ياقوت الحموي : مُعجم البلدان ( ليبسك 1283 هـ / 1866 م ) : 3 / 405 .


و : عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي : مراصد الاطلاع ، بتحقيق و تعليق علي محمد البجاوي: 2/ 847 .


� 	مجد الدين مُحمَّد بن يعقوب الفيروز آبادي : القاموس المحيط : 1 / 96 .


1 	الإصطخري ، هو : إبراهيم بن محمد الفارسي ، المعروف بالكرخي ، أبو إسحاق ، جغرافي ، توفي سنة 346 هـ / 957 م .	


انظر ترجمته في : إيضاح المكنون 2 / 473 ، و معجم المؤلفين 1 / 104 .


2	الإصطخري : مسالك الممالك ، ص : 134 .


       � الأصطخري : مسالك الممالك (الطبعة الليدن 1927م ) ص : ؟ 


 و للاستزادة اُنظُر : مرر وج الذهب للمسعودي :  2 / 32 و ما بعدها .


و أبو عبيد البكري : جغرافية الأندلُس و أوروبا ،) ص : 154 و ما بعدها .


	و الدكتور سيد عبد الفتاح عاشور : أوروبا في العصور الوُسطى : 1/631 و ما بعدها 0


� 	قال المؤرخ الفرنسيُّ الشهير ( موريس لومبارد ) : كانت بلاد الإيلير التي تشمل يوغسلافيا و ألبانيا حالياً تُشكِّل المصدر الثاني للرقيق في العالم بعد البلغار . اهـ . انظر : موريس لومبارد : الجغرافيا التاريخيَّة للعالم الإسلامي ، ترجمة الدكتور عبد الرحمن حميدة ، ص : 13 .


و قال الأستاذ محمد عنان : كانت الصقالبة تُطلق في الأصل على الأسرى الذين يأسرهم الألمان و البيزنطيون و الفرنج من الأمم السلافية ، و يبيعونهم للعرب … و كان معظم هؤلاء الصقالبة يؤتى بهم أطفالاً بواسطة اليهود ، الذين كانوا أقطاب تجارة الرقيق في العصور الوسطى ، ليخدموا في بلاد الخليفة ، و من ثمَّ كانوا يعتنقون الإسلام و يتعلَّمون العربية بسهولة . اهـ .


 اُنظر : محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، ص : 234 .














� 	الأخطل ، هو : غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمر و التغلبي ، أبو مالك ، شاعر نصرانيٌّ ، نشأ بأطراف الحيرة و اشتـهر بالشام في عهد بني أميـَّة ، و أكثَرَ من مدحهم ، له ديوان شعر مطبوع ، توفي 90 هـ /�708 م .


انظر : الشعر و الشعراء لابن قتيبة 393 ، و الأعلام للزركلي) 5 / 318 ، و: خزانة الأدب و لُبُّ لُباب لسان العرب العرب ، لعبد القادر البغدادي 1 (الطبعة الأولى ، دار صادر ، بيروت ) 1/ 219 و ما بعدها ، و دائرة المعارف الإسلاميَّة ) 1 / 515  515 .


    و : عبد القادر بن عمر البغدادي  


� 	بشر بن مروان ، هو بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القُرَشي ، العبشمي ، الأموي ، ولِيَ إمرة العِراقين �( البصرة و الكوفة ) في خلافة أخيه عبد الملك ، توفي 75 هـ / 694 م بالبصرة ، و له من العمر بضعٌ و أربعون سنة.


اُنظُر : المعارف لابن قتيبة 355 ، البداية و النهاية 9 / 7 ، خزانة الأدب للبغدادي )4 / 117 .


� 	ديوان الأخطل لأنطوان صالحاني ، ص : 18 .


4	انظر: معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ، بتحقيق عبد السلام هارون: 3 / 316 . 


  و: الصحاح في اللغة لاسماعيل بن حماد الجوهري : : 1 / 166 .1984م ) : 1/166


5	ابن قتيبة ، هو : عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، الدينوري ، و قيل : المروزي ، الكاتب ، ولد سنة 213 هـ /� 828 م ، ولي قضاء الدينور مدة ، ثـم نزل بغداد ، و مات بها ، صاحب التصانيف المفيدة ، كان رأسا في اللغة و الأدب و الأخبار و أيام الناس ، قال الخطيب البغدادي : ( كان ثقة دينا فاضلا ) ، مات سنة 276 هـ /�889 م .


     انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 10 / 170 ، وفيات الأعيان 3 / 42 ، بغية الوعاة 2 / 63 .


6	عيون الأخبار 1 / 88 .








� 	جرير ، هو : ابن عطية بن الخطمي ، التميمي ، البصري ، الشاعر المشهور ، كان من فحول شعراء الإسلام مدح يزيد بن معاوية ، و خلفاء بني أمية ، كانت بينه و بين الفرزدق مهاجاة و نقائض ، و هو أشعر من الفرزدق عند أكثر أهل العلم ، و كان عفيفاً منيباً ، توفي 110 هـ / 728 م باليمامة ، عاش نيفا و ثمانين سنة . 


انظر ترجمته في : الشعر و الشعراء 374 ، وفيات الأعيان 1 / 321 ، البداية و النهاية 9 / 260 ، سير أعلام النبلاء 4 / 590 .


� 	لسان العرب ، لابن منظور : 1 / 526 .


� 	الخانجي : الجوهر الأسنى  ، بتحقيق الدكتور عبد الفتاح مُحمَّد الحلو ، ص : 11 .


� 	أبو سعد السمعاني ، هو : عبد الكريم بن محمد بن منصور ، التميمي ، المروزي ، ولد 506 هـ / 1110م وبيته من بيوتات العلم ، وهو إمام ، حافظ ، ثقة ، محدث خراسان ، صاحب التصانيف المفيدة ، رحل في طلب العلم صغيرا ، و عاد إلى بلاده بعدما دوخ الأرض سفرا للتحديث و التدريس و التصنيف ، مات سنة 562 هـ / 1166 م . 


      انظر ترجمته في : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 172 ـ 173 ، تذكرة الحفاظ 4 / 1316 ـ 1318 ، البداية و النهاية 12 / 175 ، سير أعلام النبلاء 20 / 456 .هو هشام بن مُحمَّد بن السائب ، يُكنَّى أبا المُنذر ، كان علاَّمةً في الأنساب و التاريخ ، توفي سنة 204 و قيل  


  206 للهجرة ּ 


   اُنظر ترجمته في : وفِيَّات الأعيان لابن خلَّكان ( بتحقيق : الدكتور إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت 1978م ) :  6 / 82 و ما بعدها 0


� 	عهشامبد الكريم  بن محمد السمعاني : الأنساب : 3 / 549 .


� هو 	ياقوت ، هو : ابن عبد الله الرومي جنساً ، البغداديُّ منـنزلاً ، الحمَويُّ شُهرةً ، أديب شاعر ، لُغويٌّ نحويٌّ عالم بتقويم البلدان ، وُلد ببلاد الروم سنة 574 هـ / 1178 م ، و كان رقيقاً فأعتقه مولاه عسكر الحموي اشتغل بالتجـارة بعد وفاة سيِّـده ،و جعل بعض تجارته كُاُباً ، ارتحل كثيراً ثمَّ نزل حلب ، و أقام بظاهرها في الخان حتى توفي بها سنة 626 هـ / 1228 م ، رحمه الله .


اُنظر ترجمته في :)  وفيات الأعيان (2 / 210 ،) سير أعلام النبلاء (22 / 312 - 313) ، ديوان الإسلام لابن الغزِّي (4 / 387 - 388) ، شذرات الذهب لابن العماد (5/1217 / 184 ، الأعلام للزركلي ي (8 / 131) ، معجم المؤلِّفين (13 3/ 178 ).


� 	ابن الكلبي ، هو : هشام بن مُحمَّد بن السائب ، يُكنَّى أبا المُنذر ، كان علاَّمةً في الأنساب و التاريخ ؛ لكنه مضعّف في الحديث ، قال عنه أحمد بن حنبل : ( إنما كان صاحب سمر و نسب ، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه ) . و قال ابن عساكر : ( رافضي ليس بثقة ). توفي سنة 204 هـ /819 م ، و قيل : 206 هـ / 821 م.


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 14 / 45 ، معجم الأدباء 19 / 287 ،  و فِيَّات الأعيان 6 / 82 ، سير أعلام النبلاء 10 / 101 ، ميزان الأعتدال 4 / 304 . هو محمد بن السائب ، أبو النصر ، نسّابة و راوية ، كوفي المولد و الوفاة ، كان سبئيَّا على رأي عبد الله بن سبأ الذي كان يقول بعدم وفاة عليٍ ( ، و أنه سيرجع فيملأ   


   الأرض عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً ، له كتاب ( الأصنام ) ، توفي سنة 146هـ .


   ظتـ الأعلام : 6/133 .


4	الكلبي ، هو : محمد بن السائب ، أبو النصر ، نسّابة و راوية ، كوفي المولد و الوفاة ، كان سبئيَّا على رأي عبد الله بن سبأ الذي كان يقول بعدم وفاة عليٍ ( ، و أنه سيرجع فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ، قال أبو حاتم الرازي : ( الناس مجمعون على ترك حديثه ) . له كتاب ( الأصنام ) ، توفي سنة 146 هـ / 763 م .


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 6 / 249 ، الجرح و التعديل لابن أبي حاتم 7 / 270 ، و فيات الأعيان�4 / 309 ، ميزان الأعتدال 3 / 556 .


� 	ياقوت الحمويّ : مُعجم البلدان )3 / 405 .


� 	ابن حزم : جمهرة أنساب العرب بتحقيق عبد السلام هارون 2 / 463 . 


و انظر : قاموس الكتاب المقدس ، ص : 1047 .


3 	الخانجي : الجوهر الأسنى ، ص : 12� ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب ، بتحقيق عبد السلام هارون (الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، القاهرة 1982م ) 2 / 463 


  و اُنظُر :  قاموس الكتاب المقدّس (الطبعة السادسة ، مكتبة المشعل ، بيروت 1981م ) ص : 1047.


� الخانجي : الجوهر الأسنى   ) ص : 12


أخرجه البزار في مسنده ( 1/ رقم 218 ـ كشف ) ، و ابن حبان في المجروحين 3 / 107 ، و ابن عدي في " الضعفاء " 7 / 271 ، و الخطيب في " تالي التلخيص " ( 43 ) ، و السمعاني في " الأنساب " 1 / 29 ، و ابن عساكر في " تاريخه " 62 / 277 من طرق عن : محمد بن يزيد بن سنان ، حدثنا أبي ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ( به . 


وأشار البزار ، و ابن عدي إلى تفرد يزيد بن سنان بهذا الإسناد ، و تفرد ابنه عنه .


	و محمد بن يزيد بن سنان ، قال فيه أبو حاتم : ( ليس بالمتين ، هو أشد غفلة من أبيه مع أنه كان رجلاً صالحاً ) . و قال النسائي : ( ليس بالقوي ) . انظر : ميزان الاعتدال 4 / 69 ( 8330 ) . 


	وأبوه : يزيد بن سنان : قال البخاري : ( مقارب الحديث ، إلا أن ابنه محمداً يروي عنه مناكير ) . وقال الآجري : ( ليس بشيء ، وابنه ليس بشيء ) . انظر : تهذيب الكمال 27 / 21 . =





= و قال البزار : ( و رواه غيره عن يحيى بن سعيد مرسلاً ، و لم يسنده ، و إنما جعله من قول سعيد ) .


	قلت : و مرسل سعيد هذا ؛ أخرجه ابن وهب في " الجامع " ( 25 ) ، و ابن سعد 1 / 42 – 43 ، و الحاكم �4 / 463 ، و ابن جرير في " تاريخه " 1 / 210 ، و أبو عمر بن عبد البر ـ كما قال ابن كثير في " قصص الأنبياء " ص 86 ـ من طريق : إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب موقوفاً . 


قال ابن كثير : ( وهذا الذي ذكره أبو عمر هو المحفوظ عن سعيد قوله ، وهكذا روي عن وهب بن منبه مثله و الله أعلم ، و يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي : ضعيف بمرّة ولا يعتمد عليه ) . 


1	 سمرة بن جُندب ( ، هو : ابن هلال الفزاري ، من علُماء الصحابة ، كان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة إذا سار على الكوفة ، ويستخلفه على الكوفة إذا سار إلى البصرة ، وكان شديداً على الخوارج ، قتل منهم جماعةً ، قال الذهبي : ( له أحاديث صالحة ، حدَّثَ عنه الحسن البصري ، و ابن سيرين ، و جماعة ) تُوُفَي سنة 58 هـ / 677 م ، و قيل : 59 هـ / 678 م . 


	انظر ترجمته في : أسد الغابة 2 / 354 ، تهذيب الأسماء و اللغات 1 / 235 ، سير أعلام النبلاء 3 / 183 الإصابة 2 / 78.


2	أخرجه الترمذي ( 3231 ) في التفسير ، باب : من سورة الصافات ، و (3931) في المناقب ، باب : مناقب في فضل العرب – وحسنه - ، وأحمد  5 / 9 و 9 – 10 و 10 – 11 ، والطبري في " تاريخه " 1 / 128-129 و الطبراني في " الكبير " 7 / رقم 6871 – 6873 ، و في " مسند الشاميين " (2644 و 2645 ) ، و ابن المقرئ في " معجمه " ( 947 ) ، و الخطيب في " المتفق والمفترق " 2 / 840 ( 500 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 62/276 – 277 ؛ من طرق عن : قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة به .


	و علته عنعنة قتادة ، و الحسن البصري ، فكلاهما مدلس . و ضعفه الألباني رحمه الله في " ضعيف الجامع " �( 6131 ) .  


و له طريق أخرى لا تصلح للاعتبار : أخرجها الطبراني في " المعجم الكبير " ( 7033 ) من طريق مروان بن جعفر السمري ، عن محمد بن إبراهيم ، عن جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه ، عن سمرة به .


	و إسناده مظلم ؛ مسلسل بالمجاهيل و الضعفاء : 


مروان بن جعفر السمري ، قال فيه الذهبي في " الميزان " ( 4 / 89 ) : ( له نسخة عن قرابته محمد بن إبراهيم فيها ما ينكر ) .


     2-  محمد بن إبراهيم ، هو : ابن خبيب بن سليمان بن سمرة . قال فيه ابن حبان في " الثقات " 9 / 58 : ( لا يعتبر بما انفرد به من الإسناد ) .      =


=	 3- و جعفر بن سعد بن سمرة . 


و ابن عمه : خبيب بن سليمان بن سمرة . قال فيهما ابن القطان : ( ما من هؤلاء من يعرف حاله ، وقد جـهد المحدثون فيهم جهدهم ) .  و قال الأزدي : ( خبيب ضعيف ، وليس جعفر ممن يعتمد عليه ) .  انظر : الميزان 1 / 407 . 


وعلى كل فهو إسناد لا ينهض به حكم كما قال الذهبي . 
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�  	انظر : أشرف المهداوي : قصَّة البوسنة ، ص : 89 .
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� 	Cinnamus, Epitome  rerome ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum �ed. A. Meinecke ( Bonn, 1836 ): 3/104                                                                              


� 	الدكتور مُحمَّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا ، ص : 156.


� 	انظر : محمد قاروط : المسلمون في يوغسلافيا ، ص : 208.


� 	 البان : تعبير فارسي الأصل بمعنى الحامية أو الراعي ، و قد جاء مع الكروات إلى المنطقة ، و هو ما دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد بوجود تواصل بينهم و بين الكروات في موطنهم الأصلي شمال آسيا الوسطى وبين الفرس. 


انظر :الدكتور مُحمَّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا ، ص : 156 – 157 .


� 	الدكتور فِكرَت كارجيتش : تاريخ التشريع الإسلامي في البوسنة ، ص :   16 .


� 	الدكتور مُحمَّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا ، ص : 157 .


�  	القطرمانيُّون : نسبة إلى أسرة " قطرمان " البوسنوية الشهيرة التي ظهرت في البوسنة عام 713هـ/1314م.


انظر : دائرة المعارف الإسلامية  : 4/396 . 


� 	انظر :  دائرة المعارف الإسلاميَّة ، لمجموعة من المُستشرقين : 4/396 .


� 	المرجع السابق : 4 / 269 .


� 	الدكتور مُحمَّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا ، ص : 157 . 


و : فؤاد شاكر : البوسنة و الهرسك ، مأساة شعبٍ و هوانُ أمَّة ، ص : 20 .








� 	الدكتور كارجيتتش : تاريخ التشريع الإسلامي في البوسنة و الهرسك ، ص : 16 .


� 	دائرة المعارف الإسلاميَّة : 4 / 296 .


� 	انظر : محمد قاروط : المسلمون في يوغسلافيا ، ص : 219 .


� 	دائرة المعارف الإسلاميَّة : 4 / 269 .


� 	 غاليبولي : مدينة ساحليَّة و ميناءٌ هام ،  يُطلُّ على مضيق الدر دنيل ، قرب جزيرة غاليبولي الواقعة ضمن الحدود الحالية لتركيا ، و تسمى بالتركية (غليبولو) ، على بعد 140 ميلاً عن مدينة أدرنة ، و يبلغ عدد سكانها 16496 نسمة تقريباً0


انظر :  دائرة المعارف اليوغسلافيَّة : 8 / 214 Encilopedija Jugoslavije  ( JLZ, Belgrad; 1965g ) 


و : الموسوعة العربية الميسرة : 1 / 596 .


� 	انظر : حامد عثمان : المسلمون في العالم ، قضايا و تحديات ، ص : 381 .


� 	 انظر : الدكتور سوسن سويلم : دراسة في حلقات ( ضمن مجلَّة المختار الإسلامي ، ع : 129 بتاريخ 2 / 3 / 1414 هـ الموافق 19 / 8/ 1993 م ) ، ص : 92 .


� 	مراد الأول ، هو : السلطان مراد بن أورخان الغازي ، ثالث الخلفاء العثمانيين ، بويع بالسلطنة بعد أبيه ، في سنة 761 هـ / 1359 م ، و استمرَّ حكمه إلى سنة 791 هـ / 1388 م حيث قتله غيلةً صربيٌ يدعى : ميلوش ، مات مراد الأول وهو في أوج انتصاره ، عرف بالكفاءة القيادية العالية ، قهر الأمبراطور البيزنطي يوحنا ، وهو الذي أحدث الراية العثمانية – علم تركيا الآن - . 


انظر :  طاشكبري زاده : الشقائـق النعمانية ( مطبوعٌ على هامش وفيَّات الأعيان ، القاهرة 1310هـ ): 1/ 77 ، شذرات الذهب 8/ 567 ، تاريخ الدولة العلية ص 129 - 136 .


و إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دُول البحار ( المطبعة الأميري’ بالقاهرة 1312هـ ) 1 / 491 .


� 	انظر :  علي حسون : االعثمانيون و البلقان ( المكتب الإسلامي ، بيروت 1406هـ/1986م ) ، ص : 49 و ما بعدها 0


� 	انظر : المرجع السابق ، ص : 26 و ما بعدها 0


� 	بايزيد الأول : سلطان عثماني ، وُلد سنة 747 هـ/1347م ، تولى حكم السلطنة عام 791هـ/1389م بعد وفاة أبيه السلطان مراد الأول ، يعتبر أبرز بُناة الدولة العثمانية لكثرة غزواته و إصلاحاته ، هزم الصليبيين في �( نيقوبوليس ) سنة 798هـ/1395م ، و لكن تيمورلنك ألحق به هزيمة نكراء عند أنقرة ، و اقتاده أسيراً عام 804 هـ / 1402 م ، و يقال إنه كان يحمله أينما ذهب في قفصٍ من حديد ، حتى مات كمداً سنة 799 هـ / 1403 م 0


انظر : الموسوعة العربية الميسرة 1 / 322  322 . 


و : منير البعلبكي : موسوعة المورد العربية .


� 	انظر : أشرف المهداوي : قصَّة البوسنة ، ص : 154 - 155 .


 	و : علي حسون : المسلمون في البلقان ، ص : 52 – 53 .


3	استيفان الثاني ، هو : استيفان دوشان بن استيفان أروش ، كان في عهد أبيه وليا للعهد ، ثـم خلف والده بعد أن شنقه ، وحكم البلاد الصربية بقبضة من حديد لمدة جيل كامل ، كان بشع المنظر عملاقا ، سيطر على البوسنة و ألبانيا و مقدونيا ، و غيرها . انظر : المسلمون في يوغسلافيا ، ص : 64 .


� 	هو : السلطان مراد الثاني بن محمد الأول و خليفته ، استولى سنة 833 هـ / 1430 م على (سالونيك ) ، و غزا بلاد اليونان ، كان بلاطه مركزاً للثقافة العالية ، و كان هو نفسه محباً للشعر و الأدب ، توفي عام 854 هـ / 1451 م 0


انظر : الموسوعة العربية الميسرة 2 / 1677 . 


� 	انظر :  مُحمَّد فريد بك : تاريخ الدولة العليَّة ، ص : 135 .


� 	هو هو : السلطان أبو المعالي مُحمَّد خان الثاني بن مراد ، المعروف بالفاتح ، ولد سنة 832 هـ / 1428 م ، بويع بالسلطنة بعد وفاة أبيه في 855 هـ / 1451 م ، و الفاتح لم يفتح القسطنطينية فقط لكنه غيّر تاريخ أووربا أيضاً  وثـّمة اتفاق بين المؤرخين على أن العصر الحديث يبدأ بفتح القسطنطينية ، وكان مثقفا يعرف عددا من اللغات و هي : العربية ، و الفارسية ، و التركية ، وهو شاعر له ديوان بالتركية ، ومن صفاته الشجاعة و عدم التردد ، و حبه للأدب سنة خمسٍ و 


  خمسين و ثمانمائة ، و استمرَّ حكمه إلى سنةةستٍ و ثمانين و ثمانمائة  886 هـ / 1481 م .ּ 


    	انظر ترجمته في : الضوء اللامع 10 / 47 ، شذرات الذهب 9 / 516 ، طاشكبري زاده : الشقائق النعمانيَّة : �1 / 181 ، و المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية ع. الاول و الثاني ، كانون الثاني�1990 م . 


4 	عبد الله بن عمرو ( ، هو : ابن العاص بن وائل ، السهمي القرشي ، أسلم عبد الله قبل أبيه ، و كان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة ، و كان عبد الله عالماً ، حافظاً ، عابداً ، و كتب الكثير من الحديث بإذن النبي ( له ، مات بمصر بداره سنة 65 هـ/ 684 م .


	انظر ترجمته في : الحلية 1 / 283 ، أسد الغابة 3 / 349 – 351 ، تذكرة الحفاظ 1 / 49 ، سير أعلام النبلاء 3 / 89 - 94 ، العقد الثمين 5 / 223 .


1   حديث صحيح : 


أخرجه أحمد 2 / 176 ، و ابن أبي شيبة في " مصنفه " 5 / 329 ، و الدارمي في سننه ( 486 ) ، والطبراني في " الأوائل " ( 61 ) ، و في المعجم الكبير ( 13 / 68 رقم 166 – قطعة منه ) ، و أبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن " ( 5 / رقم 607 ) عن طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني ، قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، عن أبي قبيل ، أنه سمع عبد الله بن عمرو ، يقول ، و قد ذكروا فتح القسطنيطينة و رمية أيهما تفتح قبل ؟ فدعا عبد الله بصندوق ففتح ، فقال كنا عند رسول الله ( فذكره . 


	قلت : هذا إسناد حسن ؛ لأجل يحيى بن أيوب ، و هو الغافقي : صدوق ، كما قال البخاري ، انظر ترجمته في : تهذيب الكمال 31 / 233 ،. ثم إنه متابع كما سيأتي .


	أما يحيى بن إسحاق السيلحيني ، فهو : ثقة . و ثقة أحمد ، و ابن سعد ، و الذهبي ، و ابن حبان . وقال فيه ابن معين : صدوق . انظر : تهذيب الكمال 31 / 195 .


و قال الهيثمي في " المجمع " 6 / 219 : ( رواه أحمد ، و رجاله الصحيح غير أبي قبيل ، و هو ثقة ) .


و تابع يحيى بن إسحاق ، كلاً من :


1- عبد الله بن وهب : عند نعيم بن حماد في " الفتن " ( 1344 ) ، والحاكم في "المستدرك" (4 / 555 ، 598) ـ و قال : صحيح الإسناد ـ .


2- و سعيد بن أبي مريم : عند الطبراني في " الكبير " 13 / 166 .


و تابع يحيى بن أيوب : سعيد بن أبي أيوب . أخرجه الحاكم 4 / 422 من طريق هاشم بن مرشد ، عن سعيد بن عفير ، عنه . 


قلت : وهذا إسناد حسن أيضاً ، به يصح الحديث ؛ سعيد بن أبي أيوب هو : المصري ، ثقة ثبت ، كما في �" التقريب " ( 2274 ) . 


و سعيد بن عفير ، هو : سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري المصري ، قال فيه ابن حجر في " التقريب " �( 2382 ) : ( صدوق عالم بالأنساب وغيرها ، قال الحاكم : يقال : إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه . و قد ردّ ابن عدي على السعدي في تضعيفه ) . 


و هاشم بن مرشد ، هو : الطبراني ، و ثقة الخليلي ، و قال ابن حبان : ليس بشيء . 


انظر : لسان الميزان 6 / 185 .


	و خالف ابن لهيعة ، فرواه عن أبي قبيل ، فزاد ( عمير بن مالك ) بينه وبين عبد الله بن عمرو ، و أوقفه ولم يرفعه إلى النبي ( . 


	أخرجه نعيم بن حماد في " الفتن " ( 1337 و 1354 ) ، و ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " (ص257) .  =


=	لكن رواية يحيى بن أيوب ، و سعيد بن أبي أيوب أصح ، فابن لهيعة متكلم فيه و هما أحفظ منه .


و الحديث : صححه الحاكم كما تقدم ، و حسنه عبد الغني المقدسي في كتاب العلم – فيما عزاه الألباني - ، و صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " 10/131 ، و الألباني في " الصحيحة " (4) .


و جاء في البشارة بفتح القسطنطينية حديث آخر : 


عن عبد الله بن بشر الغنوي : حدثني أبي ، قال سمعت رسول الله ( يقول : 


(( لتفتحنَّ القسطنطينية ، ولنعم الأمير أميرها ، ولنعم الجيش ذلك الجيش )) . قال عبد الله بن بشر : فدعاني مسلمة بن عبد الملك ، فسألني عن هذا الحديث ، فحدثته ، فغزا القسطنطينية . 


أخرجه عبد الله بن أحمد ، و أبوه في " المسند " 4 / 335 ، و البخاري في " التاريخ الكبير " ( 2/ 81 رقم 1760 ) ، و " التاريخ الصغير " ( 1/306 رقم 1483 ) ، و البزاز في " مسنده " ( 2 / رقم 1848 – زوائد ) و الطبراني في " المعجـم الكبير " ( 2 / 38 رقم 1216 ) ، و ابـن قانع في " المعجم " 1 / 81 ، و أبو سعيد بن يونس في " تاريخه " – كما في تاريخ دمشق 58 / 35 - ، و أبو نعيم في " معرفة الصحابة " ( 3 / رقم 1155 ) ، و الحاكم 4 / 422 ، و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " من طرق : عن زيد بن الحباب ، قال : حدثني الوليد بن المغيرة ، حدثني عبد الله بن بشر الغنوي ، عن أبيه به . 


و رجاله ثقات سوى عبد الله بن بشر الغنوي ، وقيل : الخثعمي ، قال فيه علي بن المديني – كما في تاريخ �دمشق - : ( مجهول ) . ووثقه ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل . 


و قد اختلف الرواة في اسمه و نسبه على وجوه ذكرها الحافظ في " تعجيل المنفعة " ص 213 ، و فرّق بينه و بين عبد الله بن بشر الخثعمي الكوفي الصدوق الذي روى له النسائي والترمذي . 


أما توثيق الهيثمي في " المجمع " 6 / 219 ، و البوصيري في " إتحاف المهرة " ( 9943 ) لرجال إسناده فالظاهر لخلطهما بينهما .


و قال أبو سعيد بن يونس : ( ما حدث به إلا زيد بن الحباب . وعبد الله بن بشر الخثعمي يشبه أن يكون من ناقلة الشام ) . 


و قال ابن عبد البر في " الاستيعاب " 1 / 170 : ( إسناده حسن ) . 


� 	بلغراد أو بيوغراد : أي أرض الجبل الأبيض ، عاصمة يوغسلافيا الاتحادية تقع على نهر الدانوب ، و تشرف عليها قلعة العرب المعروفة باسم قلعة العرب ، و هي الآن عاصمة صربيا ، تعرَّضت معالمها الإسلامية للخراب و الدمار إبَّان الحربين العالميَّتين ، و لم يبق منها سوى قلعتها و مسجدها الوحيد0 


انظر : محمد الهمشري و زملاؤه : انتشار الإسلام في أوروبا 75-76  .


� 	المسلمون في العالم ، ) ص : 381 .  


� � 	سليمان القانوني ، هو : عاشر سلاطين الدولة العثمانية ، و يُعرف بسليمان الأول ، لُقِّب بالقانوني بسبب التشريعات الإصلاحية التي سنها و جعلها دستوراً للحكم ، وُلد عام 900 هـ / 1519 م ، و خلف أباه السلطان سليم الأول على الحكم بعد وفاته عام 926 هـ / 1519 م ، و استمر على عرش السلطنة نحو نصف قرن حتى توفي عام 974 هـ / 1566 م ، و خلفه ابنه الوحيد سليم الثاني 0


انظر : شذرات الذهب لابن العماد 10 / 549 ، محمد علي الهمشري و زملاؤه : انتشار الإسلام في أوروبا ،-  ) ، ص : 79 ، ت 73 .


� 	انظر : أشرف المهداوي : قصَّة البوسنة  ) ، ص : 177 . 


و علي حسُّون : العُثمانيَُون و البلقان ، )ص : 114 -– 116 .


� 	بسام العسلي : المسلمون في البوسنة ، ص : 25 .


5 	البوغوميل ،( أو أحباب الله :) مذهب الكنيسة البوسنويّة ، سيأتي التعريف به في المبحث الرابع ، من هذا الفصل إن شاء  الله .


6	علي المنتصر الكُتَّاني : المُسلِمون في أوروبا و أمريكا ، ص : 118.   الله ּ 


� علي المنتصر الكُتَّاني : المُسلِمون في أوروبا و أمريكا ( الطبعة الأولى ، دار إدريس 1396هـ/1976م ) ، ص : 





1	مُحمَّد الخانجي : الجوهر الأسنى ، ص : 13.


2	انظر : فؤاد شاكر : البوسنة و الهرسك ، ص : 20 .


3	سربرنيتسا : تقع على الحدود الشرقية للبوسنة ، ومعظم سكانها اليوم من المسلمين ، وقد تعرضت إلى مجزرة رهيبة أودت بحياة عدة آلاف من المسلمين قبل سقوطها في يد الصرب أثناء الحرب الأخيرة ( الباحث ) . 


4	بايزيد الثاني ، هو : السلطان بايزيد الثاني بن السلطان محمد الفاتح ، وخلفه ، ولد سنة 850 هـ /  1447 م ، وتولى الحكم بعد وفاة أبيه سنة 885 هـ / 1481 م ، وظل متربعاً على عرش السلطان إلى أن خلعه ابنه سليم الأول سنة 919 هـ / 1512 م ، ثم سمه وقضى عليه . 


	انظر : الموسوعة العربية الميسرة 1 / 323 .


5 	انظر : يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ، ترجـمة عدنان محمود سلمان ، ص : 153 . 


6	انظر : الاندلس الثانية ، ص : 24 .








1	انظر : بول كولز : العثمانيون في أوروبا ، ترجمة الدكتور عبد الرحمن عبد الله الشيخ ، ص : 113 . 


2	انظر : البوسنة والهرسك أمة تذبح وشعب يباد ، إعداد قسم البحوث بدار الدعوة للطبع والنشر ، ص : 16 .


� 	انظر : نويل مالكوم : البوسنة ، ص : 85 .


� 	انظر : بول كولز : العُثمانيَُون في أوروبا ، ص : 163 .


�  	أحصى بعضُهم أسماء من أسندت إليهم الصدارة العظمى ( أي رئاسة الوزراء باصطلاح اليوم ) في الدولة العثمانيَّة من البوشناق فبلغ عددهم أربعة وعشرين .


انظر : الدكتور عدنان النحوي : ملحمة البوسنة ، نقلاً عن سماحة الشيخ مُحمَّد أمين الحسيني : كلمة هامة عن البوسنة و الهرسك ( نشرت في مجلَّة فلسطين ، ع : 142 ذي الحجة 1392هـ ) .











� 	دائرة المعارف الإسلاميَّة : 8 / 355  .


  و : نويل مالكوم : البوسنة ، ص : 77  .


� 	حول تفاصيل هذه المعركة انظر : فؤاد شاكر : البوسنة و الهرسك ، ص : 43 -– 47 .


� 	انظر : الدكتور مُحمَّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا ، ص : 176 .


� 	فؤاد شاكر : البوسنة و الهرسك ، ص : 21 .


3 	انظر : الحاج أمين الحسيني : كلمة هامة عن  البوسنة و الهرسك  ( مقال منشور في مجلة فلسطين ، العدد : 142 السنة : 13 ، ذو الحجة 1392هـ /1973م ) ، ص : 11 .


� 	انظر : وكالة الأنباء الإسلاميَّة ، ص : 13 -– 14 .


� 	الدكتور جمال الدين سيِّد مُحمَّد : البوسنة ، ص : 16 .


� 	انظر : البوسنة و الهرسك ( من إعداد دار الدعوة ) ، ص : 16 .


� 	انظر : الدكتور فهد بن عبد الله السماري : المسلمون في البوسنة و الهرسك من مآسي الماضي إلى معاناة اليوم، 


	ص : 13 . 


� 	الدكتور جمال الدين سيِّد مُحمَّد : البوسنة ، ص : 16 .


� 	الدكتور رشدي عزيز مُحمَّد : المسلمون في البوسنة و الهرسك بين الماضي و الحاضر )، ص : 73 .





1   انظر : محمد خليفة : الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان )  ، ص : 721 .


2 	الدكتور فهد بن عبد الله السماري : المسلمون في البوسنة ، ) ص : 14 .


3   انظر : الدكتور رشدي عزيز محمد : المسلمون في البوسنة بين الماضي و الحاضر ، ص : 88 . 


�   انظر : عبد الله سماييتش : الصراع في يوغسلافيا ،) ص : 56 .


� Schmitt, B; The Annexation of Bosnia 1908 - 1909 ( Cambridge, 1937g ) P:2         و : الأرقم الزعبي : قضيَّة البوسنة و الهرسك ، دراسة تاريخيَّة و إنسانيَّة ، ص : 28 . 


2	الحاج أمين الحسيني : كلمة هامة عن  البوسنة و الهرسك  ( مقال منشور في مجلة فلسطين ، العدد 142 ، السنة : 13 ، ذو الحجة 1392ﻫ /1973م ) ، ص : 10.


� 	نويل مالكوم : البوسنة ، ) ص : 187 .


� 	فؤاد شاكر : البوسنة و الهرسك  ، ص : 21 .


     و الدكتور رُشدي عزيز : المسلمون في البوسنة ، )  ص : 85 .


� 	انظر : الدكتور عبد الحيّ فرماوي : الصربيُّون خنازير أوروبا ، ص : 40 .


   	و محمد الهمشري و زملاؤه : انتشار الإسلام في أوروبا ، ص :  77 .


� 	انظر : حسين عبد القادر : انشطار يوغسلافيا ، ص : 17.


   	و نويل مالكوم : البوسنة  ، ص : 199 .


� 	علي فهمي جاويتش : ولد سنة 1269 هـ / 1853 م ، كان مفتي موستار ، مُنع من العودة إلى البوسنة بعد أن غــادرها إلـى تركيا عام 1319 هـ / 1902 م ، عمل أستاذاً للغة العربيَّة في جامعة اسطنبول بين عامي 1320 هـ / 1903 م ، و 1325 هـ / 1908 م ، توفي في اسطنبول عام 1336 هـ / 1918 م 0


انظر : الدكتور مُحمَّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا ، ص : 187 .


� 	المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ، ص : 126 – 127 .


     و انظر : الدكتور  عدنان علي رضا النحوي : ملحمة البوسنة و الهرسك ، ص : 63 .


�    انظر :  نويل مالكوم : البوسنة ، ) ص : 195 .


�    الدكتور عدنان النحوي : ملحمة البوسنة ، ) ص : 65 .


�  	انظر : المرجع السابق ، ص : 69 ، نقلاً عن مقالٍ لمحمود السيد الدغيم ، نشرته صحيفة الحياة ( ع : 10868 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1413هـ الموافق 11/ 11/ 1992م ) .


�  	انظر :  الدكتور عبد الحيّ فرماوي : الصربيُّون خنازير أوروبا ، ) ص : 40 .


     و نويل مالكوم : البوسنة ،  ) ص : 182 .


�   	انظر :  نويل مالكوم : المرجعٌ السابق ، ص : 197 .


�  	انظر : عبد الله سماييتش : الصراع في يوغسلافيا ، ص : 22 .


3   	محمد جمال الدين أفندي تشاوشيفيتش : ولد سنة 1870م بقرية عرابوشا قرب مدينة بوسانسكا كروبا ، عاش و درس في اسطنبول خمسة عشر سنة ، وهناك تخرج من كلية الحقوق ، ثـم رجع إلى وطنه سنة 1903 م فعمل في التدريس إلى أن انتخب رئيسا للعلماء سنة 1913 م ، وتقاعد منها سنة 1930م ، وتوفي سنة 1938 م ، اشتهر بشجاعته و منعه الحكومة اليوغسلافية من التدخل في الشؤون الإسلامية ، له عدة مصنفات أبرزها ترجمته لتفسير القرآن باللغة البوسنية .


      انظر : عاكف إسكندروفتش : الدعوة و الدعاة في يوغسلافيا ، ص : 362 ، و الحافظ محمود ترالييتش : البسنويون البارزون ، ص :  157 ـ 161 .           


� 	نويل مالكوم : البوسنة ، ص : 204 -– 205 .


� 	من الملاحظ أنه لم يُذكر اسم البوسنويين أو المسلمين في اسم هذه الدولة الجديدة ، و قد كان هذا الأمر مُدبَّراً لأنَّ الشعوب الأساسيَّة المكونة للمملكة كانت تعتبر المسلمين البوشناق جزءا من الصرب أو الكروات ، و لم تكن تعترف بتميزهم الديني أو القومي . انظر :  الدكتور جمال الدين سيِّد مُحمَّد : البوسنة ، ص :   17 .


3    المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ، ص : 127 ، و عبد الله إسمايتش : الصراع في يوغسلافيا ، ص : 23 -– 24.  


4	انظر : ما كتبه أسعد طه حول البوسنة في صحيفة الشرق الأوسط ع : 4830 بتاريخ 15 / 8 / 1412هـ الموافق 18 / 2 / 1992م ، ص : 22 .


 �  	 الأرقم الزعبي : قضيَّة البوسنة ، ص : 29 .


�  	 انظر : بسام العسلي : المسلمون في  البوسنة و الهرسك ، ص : 57 نقلاً عن المؤرخ الكرواتي المذكور .


� 	انظر :  وكالة الأنباء الإسلاميَّة ،  ص :  16 .


� 	عبد الله إسمايتش : الصراع في يوغسلافيا ، ص : 25 .


� 	عبد الله إسمايتش : الصراع في يوغسلافيا ، ص : 28 .


� 	انظر :  ناشد إبراهيم مصطفى : الإسلام في يوغسلافيا ، ص : 48 .


3 	مُحمَّد خليفة : الإسلام و المسلمون في بلاد البلقاان ن )  ،     (  ص : 723 .


� 	الدكتور علي حسون : محنة المسلمين في البلقان ، ص : 125 .


و : عبد الله إسمايتش : الصراع في يوغسلافيا ، ص : 29 .


� 	دائرة المعارف الإسلاميَّة   ). 


     و: � الدكتور مُحمَّد حرب : الإسلام في آسيا الوسطى و البلقان ، ص : 217 ، نقلاً عن دائرة المعارف اليوغسلافية.


�    الدكتور فهد بن حمود العصيمي : مأساة إخواننا في البوسنة و الهرسك ، ص : 10 .


       و انظر :  Mr. Safer Bandžović : Vrisci Muhadžira ( Muslimanski Glas; Broj :        �                                                                    38; Datum: 03 / 01 / 1992g Sarajevo )


� 	نويل مالكوم : البوسنة ،)   ( ص : 220 .








� 	المرجع السابق ، ص : 224 .


� 	حول هذه المجازر انظر :  وكالة الأنباء الإسلاميَّة )   (  ، ص : 21 .


� 	الدكتور علي حسون : محنة المسلمين في البلقان )     ، ص : 126 .


� 	التتار : قبائل كانت تسكن في بلاد الاستبس شمال شرقيَّ بلاد المغول ، و جنوبيَّ سهول سيبيريا الجليدية ،           و قد انضمَّ كثيرٌ منهم إلى جنكيز خان ، ثمَّ بدؤوا زحفهم نحوا الغرب ، غارتهم على المسلمين و مجازرهم عند دخول بغداد معروفةٌ مشتهرة يُضرب بها المثل 0


انظر : محمد علي الهمشري و زملاؤه : انتشار الإسلام في أوروبا ، ص :-  )  89-90 .


� 	بسام العسلي : المسلمون في البوسنة )   ،( ص : 57  .


� 	انظر : محمد قاروط : المسلمون في يوغسلافيا ، ص : 189 .


� 	كان تعبير جتنيك ( Četnik ) الذي يعني في اللغة الصربوكرواتية  عضواً مسلحاً في وحدة عسكرية ،           يطلق في يوغسلافيا الملكية ( 1918هـ / 1941م ) على منظمة سياسية شبه عسكرية موالية للحكومة  ، أما خلال الحرب العالمية الثانية فقد أصبح يطلق على أفراد الحركة العسكرية الموالية للملك حصراً بزعامة الجنرال ميخائيلوفيتش .


   انظر :  الدكتور  محمد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى  سراييفو ، ص : )  235 .


� 	  انظر : الدكتور فهد السماري : المسلمون في البوسنة )   ،( ص : 22 -– 23 .


� 	نويل مالكوم : البوسنة ،)   (ص : 238 -– 239 .  


و : وكالة الأنباء الإسلاميَّة ،)   ( ص :  25 .


� 	المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ، )   (ص : 126 .


� 	انظر : الدكتور عدنان النحوي : ملحمة البوسنة )  ،   ( ص : 76 .


و : عبد الله سماييتش : الصراع في يوغسلافيا ، ص : 59 .


� 	الأرقم الزعبي : قضية البوسنة ، )   ( ص : 33 .


� 	الدكتور جمال الدين سيِّد مُحمَّد : البوسنة ،)   ( ص : 18 .


� 	انظر :  نويل مالكوم : البوسنة    ،( ص : 242 -- 243 .


� 	الدكتور مُحمَّد حرب : الإسلام في آسيا الوسطى و البلقان ، ص : 217 .


�  	عرفتُ من المطلعين على سير الجمعيَّة و بعض أعضائها القدامى أنها تُعتبر امتداداً لحركة الإخوان المسلمين المصريَّة الأصل ، و قد قامت في البداية على أكتاف الطلاب و العلماء الذين تتلمذوا في مصر ، ثم انتسب إليها و برز بين صفوفها الرئيس المجاهد علي عزَّت بيكوفيتش . =








=	للاستزادة انظر :  أحمد منصور : تحت وابل النيران في سراييفو ، ص : 215 – 216 .


� 	نويل مالكوم : البوسنة )    ( ، ص : 243 .


� 	نويل مالكوم : البوسنة )   ( ، ص : 246 .


� 	نويل مالكوم : البوسنة ،)   (  ص : 246 .


� 	الدكتور عدنان النحوي : ملحمة البوسنة ،)    ( ص : 76 .


     و : علي المنتصر الكتاني : المسلمون في أوروبا و أمريكا ، ص :  122 .














�  وُلد الرئيس علي عزت بيكوفيتش عام 1343هـ/1925م ، و درس القانون و الآداب و العلوم في مطلع حياته عمل مستشاراً قانونيَّاً لربع قرن من الزمن ، حوكم و


     سُجن أكثر من مرة بسبب انتمائه و عمله الإسلاميين ، تولي رئاسة البوسنة بعد تفكك الاتحاد اليوغسلافي عام 1410هـ/1990م 0 


محمد علي الهمشري و زملاؤه : انتشار الإسلام في أوروبا ، ص :  84  . وسيأتي الحديث عنه في مواضع من هذا البحث .


�  	نويل مالكوم : البوسنة ،)   (  ص : 256 .


�  	انظر :  الدكتور العصيمي : مأساة إخواننا ،) ( ص :   14 -– 15 .


� 	تردَّد هذا المطلب الصربي في بداية الحرب الأخيرة التي شهدتها البوسنة ، و تحديداً في سنة 1991م حيث قال الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش : ( الحقيقة أنَّ مسلمي البوسنة صربٌ دُفعوا إلى الإسلام ) ثم وُجِّه إليه سؤال حول ما سيفعله الصرب إذا قاوم المسلمون إلغاء قوميَّتهم الإسلاميَّة ، فأجاب : ( في تلك الحالة سنركلهم خارج البوسنة ) .  انظر :  نويل مالكوم : البوسنة ،)   (  ص :  275 -– 276 .


� 	للاطلاع على بعض ما اقترفته يد الصرب تحقيقاً لهذا الهدف انظر :  نويل مالكوم : البوسنة ،)   (  ص : 30 .


� 	تيتو ، هو : جوزيف بروز تيتو ، كرواتي الأصل ، ولد عام 1309هـ/1892م ، أصبح أميناً عاماً للحزب الشيوعي اليوغسلافي ، ثم رئيساً للوزراء و وزيراً للدفاع ، و قائداً أعلى للجيش بعد تحرير يوغسلافيا عام 1364هـ/1945م ثم رئيساً للدولة عام 1372هـ/1953م حتى وفاته عام 1400هـ/1980م 0


انظر : عبد الله إسمايتش : الصراع في يوغسلافيا ،) ( ص : 30 .


� 	تأسس حزب العمل الديمقراطي (SDA ) بهدف تنظيم المسلمين و الدفاع عن حقوقهم في الاتحاد اليوغسلافي المنهار سياسياً ، في الفترة التي تلت الحكم الشيوعي ، و قد نصَّ برنامج الحزب على أن الديمقراطيَّة من أهم �مقوماته 0 و إذا ذُكر الحزب على أنه حزب إسلامي فالمقصود أنه حزب خاصٌ بالمسلمين و ليس المراد بذلك أنه حزبٌ إسلاميُّ المبادئ أو الأهداف المعلنة .


انظر : عبد الله إسمايتش ، )   ( ص :  37 .


� 	نويل مالكوم : البوسنة ،)   (  ص :  267 .


� 	الأرقم الزعبي : قضية البوسنة )   ، ( ص :  37 .


1  انظر : الدكتور علي حسون : محنة المسلمين في البلقان ، ص : 182 .   و  انظر : 188


2	انظر : أكرم رزق محمد نور : البوسنة و الهرسك بين الأمس و اليوم ، ص : 129 .











� 	عبد الله سماييتش : الصراع في يوغسلافيا ، ص :  62 .


� 	المرجع السابق ، ص : 39 .


� 	وكالة الأنباء الإسلاميَّة ) ، ( ص : 34 .


�  	المرجع السابق ، ص : 37 .


�  	المرجع السابق ، ص : 43 .


�   المرجع السابق ، ص : 50 .


�  المرجع السابق ، ص : 50 .


� 	انظر : علي سالم النباهين : دراسة مقارنة للأوضاع التعليميَّة للأقلِّيَّات الإسلاميَّة في الهند و سريلانكا و يوغسلافيا، ص : 240 .


� 	العقيدة المثنوية ، و تسمى الثُنائيَّة ، و الثنوية ، تقوم على النظريَّة القائلة : إن الكون خاضعٌ لسيطرة مبدأين مُتعارضين ، أحدهما خير و الآخر شرٌّ ، و هي النظرية التي تقوم عليها الديانة الزرادشتية ، و يُطلق هذا الاسم أيضاً على النظرية القائلة : إنَّ العالم عقلٌ و مادَّةٌ ، أو مادَّةٌ و روح 0


انظر : منير البعلبكي : موسوعة المورد 3/225 .


   و عامر عبد الله فالح : معجم ألفاظ العقيدة ، ص : 80  .








�  	المانويَّة : عقيدةٌ فارسيَّة قديمة تُنسب إلى ( ماني ) و هو رجلٌ اشتّقَّ من النصرانيَّة الأولى ديانة عُرفت باسمه و نُسبت إليه ، و هي عقيدةٌ قوامُها الصراع بين النور و الظلام ، و تقول بثُنائيَّة الخالق ، و يُقال : إنَّ اليزيدية ( ديانة عُبَّاد الشيطان ) المعروفة امتدادٌ للمانوية التي دعا إليها ماني . 





0 انظر :  نزار سَمَك : البوسنة و الميراث الدامي ،)  ( ص :  24 -–25 .


و : عامر عبد الله فالح : معجم ألفاظ العقيدة ، ص : 356 .


و : المنجد في اللغة و الأعلام ، ص : 517 .


� 	انظر : نويل مالكوم : البوسنة ،  ص : 39 -– 40 .


� 	ميتريزام : ديانةٌ شرقية تُنسب إلى ميتريزام الإيراني ، الذي يُعتبر بموجب هذه الديانة إله الشمس ، و تقوم الميترازمية على أساس الإيمان بثُنائيَّة الآلهة ، فهناك إله للخير و إله للشر ، و من مبادئها : إعلان المُساواة بين جميع الناس حتى استقطبت الفقراء و المساكين و العبيد و غيرهم من الطبقات المستضعفة 0


انظر  :عُمر  ناكيجيفيتش : الشيخ حسن كافي الآقحصاري رائد العلوم العربيَّة و الإسلاميَّة في البوسنة و الهرسك، �ص : 23 .


� 	انظر : المرجع و الصفحة السابِقَيْن 0


� 	رجب بويا : الألبانيُّون و الإسلام ،)   ( ص : 12 .


� 	و ممَّا يعرف عن الصقالبة أيضاً التأثُّر بعقائد الهند القديمة ، حيث كانوا يحرقون موتاهم و دوابَّهم ، و إذا مات فيهم الرجل أحرقوا معه زوجته ، إلى غير ذلك ، إلاَّ أنَّ شيئاً من ذلك لم يُروَ عن صقالبة البوسنة 0


      انظر : المسعودي : مروج الذهب  ) 2 / 9 ،  و أبو عبيد البكري : جغرافية الأندلُس و أوروبا )   �( ص :  186 -– 187 .


� 	انظر : الدكتور عمر ناكيجيفيتش : الشيخ الآقحصاري ،)   ( ص : 24 .


� 	قال السخاوي في " المقاصد " ، ص : 441 : " لا أعرفه حديثاً " . 


قلت : لكن روي من الآثار ما يؤكد معناه :


أخرج البخاري (3834) في المناقب ، أن امرأة من أحمس ، يقال لها : زينت سألت أبا بكر الصديق في الحج ، فقالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ فقال ( : ( بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم ) . 


قال الحافظ في " الفتح " 7 /151  : ( أي لأن الناس عل دين ملوكهم ، فمن حاد من الأئمة عن الحال ؛ مال وأمال ) . 


وروي البيهقي في " السنن " 8/162 ، و " الشعب " 6/42 بسند صحيح : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عند موته : ( إن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم ) .   =


=	وقال الفضيل بن عياض : ( لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام ، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد ) . ذكره اللالكائي في " اعتقاد أهل السنة "  1/176 . 


� انظر :  نويل مالكوم : البوسنة ، ص :  33 .


� انظر :  الدكتور وسام عبد العزيز  ، ص :  37 .


� 	البابا :كلمةٌ مشتقة من الكلمة القبطية بي أبا أي الأب ، و هو الرئيس الأول للكاثوليك، أول ظهور هذا اللقب و المنصب كان في مصر ، ثم انتقل إلى روما .


انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب ، ) ص : 991 .


� 	بتصرف عن : عمر  ناكيجيفيتش : الشيخ الآقحصاري ،)   ( ص :  25 -– 26 .


� 	انظر :  أشرف المهداوي ، )   ( ص : 99 .


� 	انظر : الدكتور الفاتح حسنين : الطريق إلى فوجا ( مقال منشور في مجلَّة الشاهدة الصادرة عن المجلس الإسلامي  لشرق أوروبا ، فيِّنا، العدد الأوَّل،  ربيع الأوَّل 1413هـ/ أيلول 1992م ) ، ص : 11 .


� 	انظر: عمر ناكيجيفيتش : الشيخ الآقحصاري ،)   ( ص :  27 .


� 	انظر :  بول بوكلز ،)   ( ص :  100 .


� 	أحد آباء الكنيسة البُوغُوميليَّة ، توفيَ في القرن التَاسع للهجرة / الخَامس عشَر للميلاد 0


    انظر :  عمر ناكيجيفيتش : الشيخ الآقحصاري ، )  ص : 28 .


� انظر :   المرجع السابق ، ص :  28


� انظر : Muhammed Handžić: Islamizacija Bosne I Hercegovine;  S :, I Hercegovine;   S : 4                                                                                                                              





� انظر : Thouzellier, C; Hėrėsie et hėrėtigues : Vaudois, CatharesMPatarins, Albigeois,Storia e letteratura: raccoltadi studi e testi, (rome, 1969g) p: 216                        


� 	حاول بعض الكُتَّاب المتحمسون لإثبات وجود علاقةٍ ما بين البوغوميليَّة و الإسلام الاستدلال بأن كلمة (Did) مأخوذة من كلمة (جَدّ ) العربيَّة رغم ما بين الكلمتين من الفرق ، و لو سلَّمنا بوجود تقارب بين الكلمتين ، فليس في ذلك ما يمكن الاستدلال به على التقارب بين العقيدتين 0


انظر مثل هذا الاستدلال لدى :


   زهدي بكر عادلوفيتش : المسلمون في يوغسلافيا ( مجلَّة الحرس الوطني السعوديَّة ، ع : 112 ) ، ص : 35.


   و عنه أخذ أشرف المهداوي في كتابه:  قصَّة البوسنة ، )   ( ص : 100 .


2	هذا المظهر من مظاهر البوغوميليَّة ليس – كما يظنُّه البعض – علامةً على أنَّ ديانة البوغوميل قريبة من النصرانيَّة المنزلة على نبيِّ الله عيسى عليه السَّلام ، بل على  العكس من ذلك ، هي علامةٌ على التحريف و التزييف ، لأنَّ الرهبانيَّة حالةٌ مُبتدعـةٌ في النصرانيَّة 0 قال تعالى :( و رهبانيَّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان ( فما رعوها حقَّ رعايتها (  [الحديد : 27] .


� 	نياز شُكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة و الهرسك ، )   ( ص : 74 .


� 	قال الأستاذ أشرف المهداوي في كتابه: قصَّة البوسنة ،)   ( ص : 100 ما نصُّه : ( كما أنهم لا يقولون بالتثليث ، و بذلك يدخلون في دائرة التوحيد ) ، فتامَّل !!


� 	نياز شُكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة و الهرسك ،)   ( ص :  70 .


� 	عمر ناكيجيفيتش : الشيخ الآقحصاري  ، ( ص :  29 .


� 	انظر : الدكتور عدنان علي رضا النحوي : ملحمة البوسنة و الهرسك ، )  ص : 38 .


و قد عاد الصربُ لرفع هذا الشعار مُجدداً في حربهم الأخيرة ضدَّ المُسلِمين .


انظر :  صحيفة المسلمون بتاريخ 14/11/1412هـ الموافق 15/5/1992م .


� 	انظر: نويل مالكوم : البوسنة ، ص : 60 .


� 	عمر ناكيجيفيتش : الشيخ الآقحصاري ، ص  :  27 -– 28 .


� 	المرجع السابق ، ص :  28 .


� 	انظر :المرجع السابق ، ص : 61 .


� 	انظر : Corović, V : Bosna I Hercegovina;  S: 46


� 	انظر : المرجع و الصفحة السابقين .


�  Handžić, M; Islamizacija Bosne I Hercegovine.  S : 6 


� 	استعملت كلمة باتارين ، أو باتاريني ( Patarini ) لأول مرة في القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد في وصف حركة إصلاحيَّة ظهرت في الكنيسة الكاثوليكية في روما ، ثمَّ أصبحت اسماً يُطلَق على أصحاب الدعاوى الفكرية و الدينية المناوئة للكنيسة الرسمية .


اأنظر : نويل مالكوم : البوسنة ، ص :  64 .


� 	انظر :  عمر ناكيجيفيتش : الشيخ الآقحصاري ، ص :  27 .


� 	حتَّى لا تضيع البوسنة كما ضاعت الأندلُس ، ص :  19 .


� 	انظر : المسلمون تحت السيطرة الشيوعيَّة ، ص : 121 -– 122 .


� 	انظر : الدكتور عبد الحيّ فرماوي : الصربيُّون خنازير أوروبا يُحاولون إبادة الوُجود الإسلامي في البَلقان ، �)ص 47 .


و : مُحمَّد قاروط : الإسلام في يوغسلافيا ، ص : 143 .


و : نزار سمك : البوسنة و الميراث الدامي ، ص : 21 .


� 	مسلمة بن عبد الملك ، هو : ابن مروان بن الحكم ، الأموي ، الدمشقي ، أبو سعيد و أبو الأصبغ ، أمير و فاتح أموي ، غزا القسطنطينية ، و بنى فيها مسجداً حمل اسمه ، وهو أخو الخلفاء الأمويين : الوليد و سليمان و هشام و يزيد ، ولي العراق لأخيه يزيد ، ثـم أرمينية ، قال الذهبي : ( كان أولى بالخلافة من سائر إخوته ). توفي سنة 120 هـ / 738م .


   ظتـ انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 5 / 241 ، تهذيب التهذيب 10 / 144 ، الأعلام ، للزركلي : 7/22. 


� 	انظر : مُحمَّد قاروط : الإسلام في يوغسلافيا ) ، ص : 53 .


� 	باختصار و تصرُّف يَسيرَين ، عن : الأندلُس الثانيَّة ، ص : 18 - 20  .                    


و : مُحمَّد قاروط : الإسلام في يوغسلافيا ، )   (ص :  53 .


� 	انظر : الدكتور علي حسُّون : محنة المسلمين في البلقان ، ص : 175 .


� 	الدكتور سعيد عبد الفتَّاح عاشور : أوروبا في العصور الوسطى ،  (  ص : 127 .


� هو يحيى بن علي ، البغدادي ، فقيه شافعي ، توفي سنة 595 هـ  	ابن فضلان  , هو : أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد مولى محمد بن سليمان , البغدادي , فقيه . ذكره ياقوت الحموي في مواضع من معجم البلدان : 1 / 87 و 322 و 486 , 2 / 367 و 397 , 3/79. ناقلا أخبارا عن رحلته معتمدا إياها .    ظتـ الأعلام ، للزركلي : 8/159 .


� 	المُقتدر بالله , هو : جعفر بن المعتضد بالله , أبو الفضل ، الهاشمي ،  البغدادي ، ولي الخلافة سنة 259 هـ / 873 م و هو ابن ثلاث عشرة سنة , وما ولي أحد قبله أصغر منه , وخلعه الجند في أوائل دولته , ثم لم يتم ذلك .   =





=	قال التنوخي : كان جيد العقل , صحيح الرأي , و لكنه كان مؤثرا للشهوات . قتل سنة 320 هـ / 932 م ، و عمره ثمان و ثلاثون سنة .


انظر  ترجمته في : تاريخ بغداد 7 / 213 ـ 219 , المنتظم 6 / 243, الكامل 8 / 8 ، سير أعلام النبلاء 15 / 43 ـ 57 .أبو الفضل جعفر بن المعتضد تولي الخلافة سنة 259هـ  حتى سنة 320ﻫـ


1	الخزر :  مملكة لليهود بمدينة تسمى : إتل ، يقطعها نهر ، تجاور بلاد الترك و بلغار ، و أهلها صنف من الترك و هم طوائف ، منهم : المسلمون و النصارى .


انظر : معجم البلدان 2 / 367 ، البدء و التاريخ 4 / 66 ، مراصد الاطلاع ص 465 .


� 	اختُلِف في اسم الملك المذكور اختلافاً شديداً فقيل : هو الحسن بن يلطوار ، و قيل : هو ألمش بن شلكي ، و قيل : هو ألمس بن شلكي يلطوار إلى غير ذلك من الأقوال التي لا مرجِّحَ مقبول لأيٍ منها 0


للاستزادة انظر :  دائرة المعارف الإسلاميَّة ، مادة بلغار .


و انظر: تعليق الدكتور سامي الدهَّان على رسالة ابن فضلان ، ص : 67 .


3	زاد في معجم البلدان : مولى نذير الحزمي . ولم أقف له على ترجمة مفردة .


1	الجاورس أصلُه كاوَرس و هو :حبٌ معروف ٌ يُشبه الأرز ، يؤكل مثل الدهن ، من فوائده إمساك الطبيعة و إدرار البول . انظر : تاج العروس مادة : جرس .


2	باختصار عن : رسالة ابن فضلان ، بتحقيق الدكتور سامي الدهان ، ص : 113 -– 114 .


3	رسالة ابن فضلان )     ( ، ص : 118 .








1	المرجعُ  السابِق ، ص : 117 .


2	انظر :  ابن رستة : الأعلاق النفيسة ، ص : 145 .


3	معجم البلدان ، لياقوت الحموي  : 1/69 .


� ياقوت الحموي مُعجم البلدان )      : 1 / 469 -– 470 .


2	أبو حامد الغرناطي ، هو : محمد بن عبد الرحيم بن سليمان ، المازني ، القيسي ، ولد سنة 473هـ/1081م ودخل الأسكندرية سنة 508 هـ / 1115 م ، و الشام سنة 556 هـ / 1161 م ، و رحل إلى خراسان و غيرها ، رأى عجائب في بلاد شتى ، و صنف في ذلك كتابا سماه : تحفة الألباب . قال المقري : ( كان حافظا عالما أديبا ) . و تكلم فيه الحافظ ابن عساكر و رماه بالكذب ، و قال ابن النجار : ( ما علمته إلا أمينا ) . مات سنة 565 هـ / 1170 م بحلب . 


انظر ترجمته في : تاريخ دمشق 54 / 113 ـ 114 ، مختصر تاريخ ابن الدبيثي ، ص :  39 ، العبر للذهبي �4 / 199 ، نفح الطيب للمقري 2 / 712 .


121  لعلها البلدة التي ينتسب إليها طلبة العلم الذين لقيهم ياقوت في حلب ، و ذكرهم في ( معجم البلدان ) كما تقدم .


2	و تأكيداً لعدم قسر الناس على الدخول في الإسلام تحت الحكم العثماني انظر :  بول كولز : العُثمانيَُون في أوروبا ، )  ص :  119 .  و قد أحسن الدكتور شوقي أبو خليل في تفنيد و دحض هذا الزعم في كتابه القيِّم : الإسلام في قفص الاتهام ، ص : 89-135 فليراجَع فإنَّه نفيس0


   	و انظر : ما كتبه الدكتور جميل عبدالله محمد المصري حول هذا الموضوع في كتابه: دواعي الفتوح الإسلامية و دعاوي المستشرقين .


   	و الدكتور : حسين مؤنس في : كتاب الإسلام الفاتح . 


� 	انظر :  أبو عبيد البكري : جغرافية الأندلُس و أوروبا ،)     (  ص : 161 .


� 	مجلًّة هُدى الإسلام ( ع : 4 ، ربيع الأوَّل 1403ﻫـ ) ، ص : 60 .


� 	انظر : الهادي كودرة : المسلمون في يوغسلافيا ( ضمن مجلَّة الوعي الإسلامي ، ع : 6 ، جُمادى الآخر �1385هـ ) ، ص : 72 و ما بعدها 0


� 	ياقوت الحمويّ مُعجم البُلدان ): 1 / 69 .


� 	دوبروفنيك : مدينة عريقة ، تمتعت بالاستقلال و السيادة لفترات طويلة ، و كانت تعرف باسم راجوسا �( Ragusa ) و هي اليوم ضمن حدود يوغسلافيا 0 الباحث .


� 	انظر : محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، ) ص : 135 .


1	أشرف المهداوي ،)     (  ص : 102 -– 103 .


2	انظر :  قصة البوسنة ، لأشرف المهداوي ، ص : 104 ، نقلاً عن مقال للأستاذ إبراهيم الفحام بعنوان : قبائل و عشائر عربية من أصول أوروبية ( مجلة العربي ، العدد 58 ، سنة 1383هـ ) ، ص : 42 .


3	انظر : قصة البوسنة ، لأشرف المهداوي ، ص : 114 .


    و : نزار سمك : البوسنة و الميراث الدامي ، ص : 20 ، 21 .


4	يرى بعض المؤرِّخين أنَّ لَقب الصقالبة في الأندلس لم يكن قاصراً على القوميَّة الصقلبيَّة المعروفة ، و لكنَّه يُطلق على عموم الأوروبيين المتواجدين في بلاط السلاطين و الجنود الأندلُسيين 0 انظر :  تعليق الدكتور عبد الرحمن الحجِّي على أبو عبيد البكري : جغرافية الأندلُس و أوروبا ،)    ص : 169 .


5  جعفر بن عثمان : انظر ترجمته في : بغية الملتمس ص 257 ، الحلة السيراء 1 / 257 ، نفح الطيب �1 / 402 - 403 ، 2 / 196 ، جذوة المقتبس ، ص : 187 ـ 188 .


1	المستنصر بالله ، هو : الحكم بن عبد الرحمن الناصر بن محمد ، الأموي ، الخليفة ، الأندلسي ، أبو العباس ، كان حسن السيرة ، جامعا للعلوم ، محبا لها ، مكرما لأهلها ، مواصلا لغزو الروم ، ولد سنة 302 هـ ، و مات سنة 366 هـ / 977 م . 


انظر ترجمته في : جذوة المقتبس ، ص :  16 ، تاريخ علماء الأندلس ، ص :  7 .


2	المستعين العباسي ، هو : الخليفة أحمد بن محمد بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد ، أبو العباس ، دعي ليبايع له بالخلافة ، فقال : أستعين الله و أفعل . فسمي المستعين . و ذلك سنة 248 هـ / 862 م ، و مات سنة 252 هـ / 866 م . 


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 5 / 84 ـ 86 ، المنتظم 12 / 6 ، تاريخ الخلفاء 1 / 358 .


� 	انظر :  مروج الذهب للمسعودي  (  :  4 / 60 . و النجوم الزاهرة 2 / 335 .


� 	انظر :  نويل مالكوم : البوسنة ، ص : 40 .


� لدار الإسلام تعريفات متقاربة عند الفقهاء ، فهي عند ابن القيم : الدار التي نزلها المسلمون و جرت عليها أحكام الإسلام 0


      انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم ، بتحقيق الدكتور صبحي الصالح  : �1/ 277 .


       	و : د. محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء ( الطبعة الأولى ، دار النفائس ، بيروت 1416هـ/�1996م ) ص :182 .


	و قال التهانوي في كشَّافه : دار الإسلام عند الفقهاء ما يجري فيه حكم إمام المسلمين من البلاد  كما في الكافي و في الزاهدي : ما غلب                  فيه المسلمون و كانوا فيه آمنين 0


انظر : : محمد علي التهانوي : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ، بتحقيق الدكتور على دحروج ، و ترجمة الدكتور عبد الله الخالدي ( الطبعة الأولى ،           مكتبة لبنان ، بيروت 1996م ) ، ص : 779 . 


1 	انظر : بول كولز : العُثمانيَُون في أوروبا ،)     (  ص : 59 .


� 	المرجعُ  السابِق ، ص : 72 .


� 	حول هذه الدفاتر انظر : قاروط 163 و ما بعدها .


� 	إنَّ ما يمكن أخذه من إحصاءات هذه الدفاتر تقريبـي ، لأنَّ الدفاتر تحصي عدد الأُسر و ليس الأفراد ، و لا شك أنَّ عدد أفراد الأُسر متفاوتٌ إلى حدِّ بعيد ، و ربما كان السبب في تركيز العُثمانيَُين على عدد الأسر هو أنَّ الهدف من تدوين الدفاتر هو تسهيل استيفاء الجزية من الذِمِّيين و قد كانت الجزية تُضرب على الأسر لا على الأفراد 0�( الباحث ) 0


� انظر :  نويل مالكوم : البوسنة ، ص :  87  .


� 	انظر : المرجعُ  السابِق ، ص : 88 .


� 	نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة ، ص  :  119 .


� 	المرجعُ  السابِق ، ص : 120 .


� 	المرجعُ  السابِق ، ص : 118 .


� 	انظر : المرجعُ  السابِق ، ص : 118 -– 119 .


� 	مُحمَّد خليفة : الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان المرجعُ  السابِق ، ص : 95.


� 	انظر :  نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة ، ) ص : 141 .


� 	وردت فيه أحاديث صحاح ، منها :


	ما أخرجه البخاري (1330 ) في الجنائز ، باب : ما يكر ه من اتخاذ المساجد على القبور ، و ( 1341 ) باب : بناء المسجد على القبور .  =


=	وانظر باقي أطرافه في : 1390 و 4441 ، 3453 و 443 و 25815 ، وأخرجه مسلم (529) في المساجد ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ( قال : �(( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر من ذلك . 


� 	و جاءت شريعة الإسلام بذلك ، فلقد كان المسجد على عهد رسول الله ( مبنياً باللبن ، و سقفه الجريد ، و عمده خشب النخل . أخرجه البخاري 1/449 في المساجد ، باب : بنيان المسجد . 


و جاءت نصوص بكراهة تزيين المساجد ، و اعتبار ذلك من أشراط الساعة . منها ما أخرجه أبو داود (448) في الصلاة ، باب : في بناء المسجد : بإسناد صحيح ، عن ابن عباس ( قال : قال رسول الله ( : (( ما أمرت بتشيد المساجد )) . قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود و النصارى . 


و معنى قول ابن عباس : أن اليهود و النصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حروفا و بدلوا أمر دينهم ، و أنتم تصيرون إلى مثل حالهم ، و سيصير أمركم إلى المراءات بالمساجد و المباهاة بتشييدها وتزيينها . انظر : شرح السنة للبغوي �2/350. 


وأخرج أبو داود (449) أيضاً ، وابن ماجه (739) بإسناد صحيح ، عن أنس بن مالك ، أن النبي ( ، قال : (( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد )) . 


2	أخرجه البخاري (335) في التيمم ، باب : التيمم ، و (438) في الصلاة ، باب : قول النبي ( : جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً . و (3122) في الجهاد ، باب : قول النبي ( : أحلت لكم الغنائم . و مسلم (521) في المساجد في فاتحته ، والنسائي 1/109-211 في الغسل ، باب : التيمم بالصعيد ، و أحمد 3/403 وغيرهم  ؛ من حديث جابر بن عبد الله ( .


و أخرجه مسلم (523) في أول كتاب المساجد ، و الترمذي 4/123 في السير ، باب : ما جاء في الغنيمة ، و ابن ماجة (567) في الطهارة ، باب : ما جاء في السبي . من حديث أبي هريرة ( .


� 	و إباحة الطلاق في شريعة الإسلام من الأمور القطعية ، التي جاء بها الكتاب الكريم ، و السنة التواترة  .


� 	مُحمَّد خليفة : الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ،)     ( ص : 688 .


� 	للاستزادة حول هذه النقطة انظر :  الهادي كودرة ، ص : 75 - 76  . 


و نياز شكرتش : انتشار الإسلام في البوسنة ، ص : 135  .   


و الدكتور جمال الدين سيِّد مُحمَّد : البوسنة ، ص :  15 .


و دائرة المعارف الإسلاميَّة :  8 / 358 -– 381 .       


  و مُحمَّد خليفة : الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ، ص : 440 .   


و الدكتور مُحمَّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا ، ص : 158-159 .


� 	مُحمَّد خليفة : الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ، ص : 97 هامش : 6 .


� 	انظر :  نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة ، ص : 135 .


2	أخرجه مسلم (2564) في البر والصلة ، باب : تحريم ظلم المسلم و خذله و احتقاره و دمه و عرضه و ماله ، و أبو داود (4882) في الأدب ، باب : في الغيبة ، و الترمذي (1927) في البر والصلة ، باب : ما جاء في شفقة المسلم على المسلم ، و ابن ماجة (3933) في الفتن ، باب : حرمة دم المؤمن وماله ، و أحمد 2/277 و0 36 من حديث أبي هريرة ( .


� 	انظر :  مُحمَّد خليفة : الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ، )     (  ص : 94 . 


	 و بول كولز : العُثمانيَُون في أوروبا ، )     (  ص  :  118 .  


و الدكتور جمال الدين سيِّد مُحمَّد : البوسنة ، )     (  ص : 15   15 . 


و نويل مالكوم : البوسنة ، ص :  103 .    


� 	انظر : بول كولز : العثمانيُّون في أوروبا ، ص :  118 - 119 حيث يقول : ( كان التحوُّل إلى الإسلام مرتبطاً بالرغبة في تحقيق وضعيَّة اجتماعيَّة أو مزايا اقتصاديَّة … و كانت تلك هي الدوافع الحقيقيَّة التي تؤتي أُكُلها أكثر من أيِّ دعوات مخلصة للتحول إلى الإسلام كان يقوم عليها العُثمانيَون )  . 


و : دائرة المعارف الإسلاميَّة )     ، و فيها : ( اعتنقت الطبقات الغنيَّة المثقفة من السكان و أغلب ملاَّك الأراضي الإسلام و أظهروا غيرةً عظيمةً على الدين الإسلامي ، و خاصَّةً لأنَّه حافظ على موروث حقوقهم )  8/354.


� 	نياز شُكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة ، )     (  ص : 133 .


� 	انظر :  نويل مالكوم : البوسنة ، ص :  105 .


� 	الدكتور فهد السماري : المسلمون في البوسنة ، ص :  19 .


� 	انظر :  نويل مالكوم : البوسنة ، ص : 96 .


� 	انظر :  نويل مالكوم : البوسنة ، ص  : 95 .


و : نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة ، ص  : 151 حاشية 52 .


� 	نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة ، ص : 151 .


� 	المرجع السابق  ، ص : 151 ، حاشية 52 .


� 	نويل مالكوم : البوسنة ، ص :  95 .


� 	نظراً لوجود بعض التشابه بين كلمة ( بوتور ) و كلمة ( باتارين ) التي تُطلق على البوغوميل ، ذهب بعض الكتَّاب إلى اعتبار البوتور امتداداً طبيعيَّاً للبوغوميل ( الباحث )0


� 	انظر :  Bordeaux, A; La Bosnie populaire : paysages, moeurs et coutumes, lėgendes, chants populaires,mines ( Paris, 1904g )  p: 52                                                                 


   	و : نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة )     (، ص : 143 .


� 	انظر :  نويل مالكوم : البوسنة )     ( ، ص : 95 .


� 	انظر :  نويل مالكوم : البوسنة ، ص : 25 . 


� 	نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة ، ص : 142 .


� 	انظر : المرجع السابق ، ص : 191 .


� 	الفارقليط : لفظٌ من ألفاظ الحَمد ، إمَّا أحمد ، أو محمد ، أو محمود ، أو نحو ذلك 0 


انظر : هداية الحيارى إلى أجوبة اليهود و النصارى ، لابن القيِّم ، ص :366 و ما بعدها 0


و هناك كلمة مُقاربةٌ لها بالإنجليزيَّة  هي  :  Paracletus   و معناها : المعزي ، أو روح القدس 0 انظر : منير البعلبكي : قاموس المورد ص : 656 . 


	و يرد هذا اللفظ في الأناجيل المتداولة اليوم في البشارة ببعثة نبي آخر الزمان ، كالقول المنسوب إلى المسيح عليه السلام في الإصحاح الرابع عشر ، من إنجيل يوحنَّا ( طبيعة المَوْصِل 1876م )  : (( و أنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد ) ، و يرى علماء مقارنة الأديان أن في هذا إشارة إلى بعثة نبينا محمد ( ، و قد كانت البشارة ببعثته الشريفة مثبتتة في نصوص الأسفار المقدَّسة قبل أن يبحرِّفها المترجمون 0 فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى بنفسه في نُسَخ الزبور ما فيه تصريحٌ بنبوة محمد ( باسمه . 


   انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لابن تيمية : 2/27  .


� Rycaut, P : The Present State of the Ottoman Empire ( London, 1668g ) : �2 / 129 – 130                                                                                                                          


� 	انظر :  نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة ، ص : 143 .


� 	قاسم حمادي : من مذكرات داعية في بلدٍ مسلم ( مقال منشور في مجلة الأسرة ، الصادرة عن مؤسسة الوقف الإسلامي بهولندا ، ع :66 رمضان 1419هـ ) ، ص : 60 .


� 	المرجع السابق ، ص : 61 .
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